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عن المؤلف 


ولد ياسوناري كاواباتا في ١١‏ حزيران 1844 في أرزاكا 
لاحقته الآسي منذ أعوامه الأرل. جع يموت والديه وأخته 
الوحيدة وجدّته. لم يعد هناك سوى الج لبرعى الطفل الصمرت 
منذ ذلك الوقت. ولكن الخد كان أعمى ومريضاً وعجوزاً فيات 
هو أيضا بدوره. كل ذلك وكوابانا لم يتجاوز الخامسة عشرة من 
مره 

البديل الوحيد هو الأدب إزاء هذا الراقع المؤم. سيداعب 
کاوابانا بحنان وتاثر - كما سبفعل لاحفا العجوز ایغوشي في 
ات - قبور أحبائه. عم بإمكانه أن 
؟ حقيقة الموت التي عاشها بحدّة منذ 
أعرامه الأول وأعاد احياءها في «يومياتي الحميمة 
عشرة» (19615)؟ 


ترك كاواباتا المدبتة بعد ذلك بوق 
الخيار الوحيد المحتمل. خلال هذا الوقت لم اع ع 
الكنابة حزنه ويسعلي -لبياته معنی» أو ب 
ليحصل عل لحظات من السمادة. نشر يتجاح روايته الآرل 


«راقصة ايزو» في سنة 1۹۲١‏ وبدأ يكتشف جماليته الخناصة 


ويتخلص من المرارة حاولا التواصل برهافة مع كل ما يميط به. 
وهكذا غا لدبه نوع من الحكمة رافقه حتى الموت. . 


في اننظار ذلك. صاعف جهرده ونشاطاتهء اس يجلات 
أدبية وأطلق حركة «الأحاسيس الجديدة». ترس في الرراية 
والافصوصة والمفالة رحق في السينما. ابتدع نرعا أدبيآ جديدآ 
وهر «الرواية المصغْرة». 

تتابعت عندئذ الكتب القي جعلت منه الروائي الأعظم في 
اليابان: «بلد التلج» (1944). دسرب عصافير بيضاءء 
»)۱١١۲(‏ «هدير الجبل؛ (1404). «الحميلات الثاليات». . 
ومن كتاب إلى أخر نتعرّف إلى الوحدة والموت والحب والجنس» 
وني الخلفية دائماً ذكريات مرهفة عن حدائق ومشاهد وفصول. 
ارتدى أسلوبه عل مرّ السنوات طابعا بسيطأ بعيدآ عن الزخرفة 
وشبه حيادي. فالكاتب هر الذي يراقب عن مافة الضجر 
الهش للحياة وني سلبية هادئة. هل وجد كاواباتا الهدوء أخيراً ني 
1 نيسان ۴۱۹۷١‏ هل يجدر التحدّث عن حكمة مطلقة أم عن 
جحيم فكري عندما انزوى الكاتب» الذي كسب ملايين القراء 
ونال جائزة نويل سنة 19574 في شقة خبرة ضيّقة ومشؤومة 
ليموث؟ انتحار دقيق ومنوحد يمن له الدخول إلى عالم آخرء 
ولكن أي عال؟ 

«إنه لمن السهل الدخول إلى عالم بوذاء لكن من الصعب 
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الدخول إلى عالم الشياطين. . . كل فان يتوق إلى الحقيقة والخير 
والجبال كهدف سام لسعيه لا بد أن بهجس بالرغبة في مواجهة 
هذا الدخول الصعبٌ إلى عالم الشياطين. وهذا الهاجس ظاهرا 
كان ام مستزا يتأرجح بين الخوف والرجاء» . 


في آي عام سيدخل ايغوشي العجوز عند اجتيازه عتبة 
«الجميلات الثائرات»؟ هذه الرواية الد 
لنا سعي العجائز المصابين في رغباتهم. داخسل منزل غامض» 
انون ا٠‏ اللبل إلى جانب مراهقة نائمة, لكن الفتاة لا 
تسنسلم لنوم طبيعي بل تنام تحت تأثير مخدر الليل كله دون 
توقف. حت انها نجهل مع من فضت ليلتهاء يلج هزلاء العجائز 
ن الذين لا يجلبون المناعب» الغرف السرية للنائي/ 
كانهم يدخلون إلى معبد بعض الكاهنات . وهناك, إلى جانب 
ب رما يستعيدون وهم شبابهم. وهم حيوية ضائعة 
اكمن يضاجع بوذا خفيّأه. وهكذا يجد هؤلاء 
بر الفادرين عل التصرّف كرجال فرصتهم الأخيرة 
٠‏ دون خجل أو انزعاج أو ذتب 


سنة ۱۹۲١‏ نصور 


بالنسبة لايضوشي . ستكون الليالي ال حمس التي أمضاها في 
غرفة الشهوات فرصة لتذكر نساء حياته والغرق في تلات 
طويلة للوصول. من يدري ٠‏ عند عتبة الموت الطفولة والتكفير 
جن ديوبه 


بقلم غابرييل غارسيا ماركيز 


كانت جيلةء مشوقة؛ ذات بشرة غضّة بلون الفمح وعينين 
لوزيتين خضراوين» وشعر أسود منسدل حت الكتفين» 
وجهها هالة من الجبال الشرقي القديم الذي يبدو متحدّراً من 
بوليقيا أو من الفيلييين. كانت متأئقة بذوق مرهف: سترة من 
الأوس» قميص حريري بأزهار صغيرةء بنطلون من الكتان 
الخالص» وحذاء واطىء + بلون نيعة الجهدمية «هاهي أجل 
امرأة رأبتها في حياق»» فرت وأنا أرى الفتاة تننظر ركوب 
الطائرة المتجهة إلى نيويورك من مطار شارل ديغول في باريس ٠ر‏ 
أفسحت ها بالمرور قبلي. وعندما وصلت إلى المقعد الذي کو 
لي على بطاقة الركاب. وجدتها جالسة عل القعد المجارر. 
توصّلت إلى التساؤل وأنا مقطوع الانفاس: هذا التجاور 
اللامتوفع إلى أي منا سيحمل التعاسة؟ 


جِلَسَتْء كمن تعوّد الأمر من سنين عديدةء واضعة كل شىء 
في مكاته مساحتها الشخصية مرية 
كبيت مثالي حيث يوجد کل شيء» في متناول اليد. ذم الضيف 
الشامبانيا متأملا بالركاب حين كانت منصرفة إلى تنظيم أمورها 


فالقة» حتى 
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رفت الشمبانا رحاولت شرح شيه مال بفرنية ركيكة. 


لم طلبت منه کاس ماه وأضافت أ. تود ألا يونظها أحد مهما 
كان الأمر أثناء الطيران. بعد ذلك فتحت حفية كيرة مريّعة 
بزوايا نحاسية كتلك التي على صناديق جدائنا وابنلعت قرصين 
ذهبين من علية فيهسا أفراص كثيرة أخرى من غتلف الألران 
كانت تقوم يكل د بطريقة منتظمة ودقيقة كان لا ثيء غير 
متوقع حدث معها مذ ولدت. 

وأخبرآ» وضعت الوسادة في فجوة عند ناظة الطائرة وندقّرت 
بالغطاء حتى خصرهاء دون أن تخلع حذاءها اسنوث جاتبياً في 
القعد في وضع شبه جتبني» ونامت دفعة واحدة دون تيد 
دون أد تغيير في وضعها خلال الاعات اليع المرعبة في 
الطائرة والدقائق الاثنتي عشرة اللامتناهية نتبجة التأخر الذي 
استغرقه الاقلاع نحو نيريورك 


كنت قد اعتقدت عل الدوام أن لا شيء لي الوجود يفوق 
جال امرأة جميلة. بات مستحيلاً أن أفلت ولو لدقيقة من سحر 
هذا المخلوق الخراني النائم إلى جاتبي . كان نومها ثابت] للغاية 
حتنى انی خشيت أن تكون قد ولت أقراصا لنمرت بدل النوم. 
تنحصتها عدة مرّات» ستمتزاً ستتصترأء كانت صلامة الحياة 
الوحيدة التي لاحظتها هي ظلال الاحلام العابرة قوق جبينها 
كغيوم نوق الماء. كانت تضع حول عنقها عقداً رفيعاً جدآ يكاد 
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لا يري قوق بشريها الذهبية. كانت أذناها رائعئين وغير 


م زواج ب . 
متعطرۃ: بل کان يفوح منها لاث لا يمكن أن بکون شيئاً آخر 
سوى الرانحة الطبيعية لشبابها. :أنت عبر نومك والمراكب عبر 
البحاره فگرر عل علر عثرين ألفا قدم فوق اتحيط 
ر بالترتيب السونيتة التي لا ننى بجيراردو 
ا أكيدةء أنتء اتحناءة نسيان 
وقيةء خطاً صافياً قرياً جد من ذراعيّ الضمومتين». كان 
وضعي شبيه؟ جد بالسونيتة حتى أي خلال نصف ساعة 
استرجعتها في ذاكرق حتى النهاية : أي انسساق راعب لساكن 
الجزيرفى آنا التاق للجنون. عل الشراطيء الصخرية» 
الراكب عب البحار أنت عر نومك». لكني خسلال حمس 
ساعات من الطيران تامُلت فيها الجميلة الثائمة» أدركت بسرعة 
وبقلق منسزوع من المستقبل أن وضعى النعيمي 1 بكن شبيهاً 
بسونينة جبراردو دييغو؛ بل بعمل أدبي رئيس في الادب الفساصر 
وهو «منزل الجمبلات اثناليات» لفيابائي باسوناري کاراباتا. 
اكنشفت هذه الروابة عبر طريق طرهل وغتلف ولكن يتف 
على كل حان مع ججيلة الطائرة النالمة , منذ عدة سئوات: اتصل 
وا بالهاتف لبقول لي إنه راغب في تقديمي إلى كتاب 
يانانيين» أترا فزيارته. كلل ما كنت أعرقه أنذاك عن الأب 


بي آلان جوض 
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الياباني» باستثناء القصائد التعيسة أيام البكالورياء لا يتعدّى 
بضع أقاصيص بكونيشيرو إلى القشسالية. في 
الحقيقة: كل ما كنت أعرفه بطريفة أكيدة عن الكتاب اليابانيين 
أنهم اننهوا كلهم إلى الانتحار. وقد سمعت عن كاوابانا للمرة 
الأولى عندما نال جائزة نويل في سنة 21474 وحاولت عندها 
أن أقرأه قليلاً ولكن سرعان ما أصابني النعاس. بعد ذلك 
بقليل بقر أمعاءه بسيف طقرسيء تماما كما فعل روائي آخر يز 
وهو أوزاما دازاي سنة ۱۹٤١‏ بعد عدة محاولات فاشلة. قبل 
كاواباتا بسشين وكذلك بعد عدة محاولات فاشلة قتل 
الروائي الأكثر شهرة في الخرب يسوكيوميشيما نفسه على طريقة 
الهاراكيري الكاملةء بعدما وجّه خطبة وطتية إلى جنود الحسرس 
الامبراطوري . إذآ عتدما اتصل بي الآن جوفروا عبر الماتف» 
كان أول شيء رجع إلى ذاكرتي هو عبادة الوت عند الكشّاب 
اليابانيين. قلت له: «أنا آتِ بكل سرور» شرط ال يتتحرواه. 

و أنهم لم ينتحرواء بل أمضينا ليلة مساحر فهمت خلافا 
انبم جميعا مجانين. كانرا بذلك. قالوا في: 
«لذلك كنا نود التعرّق إليك» . واقتعوني في النهاية أن القرّاء 
اليابانيين يعتبرونني كانبا يابايا 


ورغبة مني في فهم ما أرادوا قوله لي ذهبت في صباح اليوم 
التالي إلى مكتبة متصّة في باريس واشتريت جميع الكتب المتوفرة 
هناك ل : شوزاكو اندو» كتزبوروأوء يازوشي ابنو» رنوزوكي 
أكرتا غاواء مازوجي ايبوري» أوزامو دازاي» هذا ما عدا 


۳ 


الكاتبين البديهيين كاوابانا وميشيا. لم أقرأ شيئا آخر خلال 
سنتين» ولا أزال مقتبعا حنى الآن بأن شيت ما يجمع الروايات 
اليابائية برواياني» شين ما لا أسنطيع أن أفسره ول أحسٌ به في 
حياة البلاد حين قمت برحلتي الوحيدة إلى اليابانء ولكن هذا 
الشيء يبدو لي أكثر من جلي 

على كل حال» الكتاب الوحيد الذي وددت لو أكون كابه 
هو «منزل الجسيلات النائمات» لكاراباناء الذي يمكي قصة منزل 
غریب في ضواحي طوكير. يترقّه إليه بورجوازبون يدفعون 
أموالاً طائلة للتممع بالشكيل الأكثر تقاء للحب الآخير: قضاء 
الليل وهم يتأمُلون الفتيات الشابات الأكثر جمالاً في المدينة 
واللواي يرقدن عاريات تحت تأثير در إلى جانبهم في السرير. 
لا بملكون حق إبقاظهن ولا لمسهن. ولا يحاولون عل أية حال 
لأن الاكتفاء الأكثر صفاء هذه المتعة الناجمة عن الشيخوحة هو 
إمكانية الحلم إل جانبهن 

القد عشت هذه التجربة مع الجميلة النائمة في الطائرة المتجهة 
إلى نيويورك. غير أن ذلك لم بمتعني. عل العكس. الشيء 
الوحيد الذي متته خلال الساعة الأخيرة من الطيران هو أن 
يوقظها المضيف لمكن من استرجاع حريتي أو رجا شبابي. لكن 
ذلك لم يحدث. ذلك انبا استبقظت من تلقاء تفسها عندما 
لات الطائرة الارض. تبت ونبضت تراقبني. كانت الأولى 
التي حرجت من الطائرة لتضيع بين الجموع . تابعت على الطائرة 
نفسها طريقي إلى مكسيكو. ممثراً دفمات الحنين الأولى لمالا 
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إلى جانبي على امعد الذي لا يزال فاتيرا إثر شرمهاء دون أن 
قن من أن أنتزع من راسي ما قاله لكاب المجانين عن كتبي 
في باريس, قبل أن تحط الطائرة, وعندما قدموا لي بطاقة 
النزول؛ عيّاتها بنوع من المرارة. المهنة: كاتب ياباني. العمر: 


انان وتسعون عامآ. 


غابرييل غارسيا ماركيز 
ليلذ 


المضايقات السمجة لا تحاول وضع 
النائمة! هذا غير لائق!» أرصت 


كان هنالك غرفتان في الطابن الأول الغرفة ذات البسط 
الثانية حيث يتبادل إيغوشي الحديث والمرأة» والغرفة المجاورة 
وهي غرفة للنوم على الأرجح كا أن الطابق الأرضيء الذي 
رآه وهر يمره لا يحنوي على غرفة استقبال. المتزل إذآ غير جدير 
بان يسعّى فندقا. . فضلاً عن ذلك. ليست هناك أية لافة تشير 
إلى أنه تزل. لعل سر هذا المنزل تمنع على كل حال مثل هذه 
العلثيّة . كان السكون عيّماً. عدا المرأة التي وافت الرجل 
العجوز عند البوابة المقفلة بالزلاج والتي يتحدث إليها الآنى لم 
يلحظ حسّا لمخلوق. ل يكن في استطاعة إيغرشي الذي يزور 
المكان للمرة الأولى؛ أن يعرف ما إذا كانت هذه المرأة مديرة 
النزل أم جرد موظفة. مهما يكن من أمرء فأولى بالزائر أن 
يتحاشى دون شك طرح أسئلة غير ضرورية 


كانت المرأة أربعينيةء ضئيلة وصوتما فتيآ بنبرات كأنها ملطلفة 
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عمد؟. كانت ترك شفتيها الرقيقتين دون أن تفتحهياء متحاشية 
النظر إل وجه عحدّئها. ثمة بريق في حدتتبها الشديدتي السواد 
خمد ريبة الآحرء بل أكثر من ذلك إلفة هادثةء كأن أي 
ارتياب من جهتها مستبعد. كان الماء يغلي في المغلاة الموضوعة 
غوق موقد من أحطاب البارلونياء وقد سكبت المرأة الام لقع 
الشاي , كان الشاي الفريد بنوعيته وتحضيره مدحشا فملاً في مثل 
مكان كهذا وظرف كهذاء الاسر الذي اراح إيشوشي المجوز 
وكانت لوحة لكاواي جيوكودر في «التوګونوما» مُعلقة» وهي دون 
شك نسخة لمنظر جبلي بألوان خريفية دافكة. لا شي« بير 
إلى أن غرفة البسط الثيانية يمكن أن تخفي أمرا ما غير عادي . 

ولا تحاول تنبيه الصغيرة من نومها. مها فعلت لإيقاظها نهي 
لن تفتح عيليها آبدآ. . . إا مستسلمة لنوم عميق ولا تنتبه لاي 
شيء» ردت اللرأة 


دذلك أن الفتاة تنام باستمرار وهي تجهل كل شيء من البدأية 


حتى النهاية. . . لا تشغل بالك...٠.‏ 

عبرت ظنون شى ذهن إيغوشي العجوز دون أن يفصح عن 
أي منها 

«الفتاة جيلة! وفضلاً عن ذلك فهي لا تستقبل هنا إلا زبائن 
لا يجلبرن التاعب. . .» 

ركي يحول إيغوشي نظره عنهاء التفت إلى ساعة يده. 

- دكم الساعة الأن؟ 


الحادية إلا ربعة! 
الوقت! الأسياد العجائز بأوون باكرا ويستفيقون باكر 
حسب ها يبدو » ساعة تشاء! 0 


لما قالت المرأة ذلك نمضت وأدارت الفاح في الباب المؤدي 
إلى الغرفة المجاورة. هل هي عسراء؟ على أبة حالء كانت قد 


استخدمت يدها اليسرى. هذا أمر غير ذي بال» ولكن إيخرشي 
الاح حركات المرأة التي تدبر المقتاح والتقط أنفاسه. أحنت 
المرأة رأسها داخل شق الباب وألقت نظرة على الغرفة المجاورة. 


كان شكلها من الخلف عاديا جداً, غير أن إيغوشى وجده 
غريباً. ثمة عصفور غريب عند عقدة حزامها. اذا خض هذا 
العصفور المتمئم بعينين وقدمين واقعيتين؟ ليس في هذا العصفور 
بالطبع» وهو ليس سوى رسم أخرق» لكن ما يمح 
شكل المرأة طابعاً مقلقآء هو هذا العصفور بالذات. كان لون 
حزامها أصفر فانحا » أبيض تقريبا. بدث الغرفة المجاورة غارقة 
في العتمة. 


أغلقت المرأة الباب من جديد دون أن تدير المنتاح وألقته على 
الطاولة أمام إيغوشي . لم يكن في كلامها ما يشير إلى ننيجة تَحرّيها 
وبقيت نبراتها هي هي 

«هرذا الفتاح. خذ راحتك قدر ما تشاء. إذا اتفق ولم تستطع 
الثم فستجد منوماً قرب سريرك. 

- هل أجد عندك بعض المشروبات؟ 


Ww 


أله فصن اقم ول 

- حتى ولا قليللاً من الساكي* للنوم؟ 

N 

- الصبيّة موجودة في الغرفة المجاورة» أليس كذلك؟ 
الآن غارقة في النوم وفي اننظارك. 


- آه صحيح ؟5 


لغرقة 


انتفض إيضرشي قليلاً. متى أدخلت هذه الفحاة إلى 
55 ت 
ند فتحت الباب قليللً 


ج قهذا غل الاح اكد 
من أن الفتأة نائمة. أن تكون | انتظاره وهي مستسلمة 
للنوم» ولن ت عجوز كان يتردد إلى 
المنزل. الآن وقد وحد هو فيه» فقد بدا له الأمر غير معقول 


» أمر علمه من 


«هل تريد أن بل ثيابك هنا؟» بدت المرأة مستعدة 
الساعدته . لم بحر إيغوشي جواباً 

إيسمع صخب الأمواج. والرب 

- صخب الأمواج؟ 

- نومآ هنيئا» قالت الرأة وانسحبت 


وإذ يقي إيغوشي وحيدآء أجال النظر في غرفة البسط الشمانية 
البريئة رغير الغامضة. توئُف نظره عند باب الغرفة المجاورة. 


(*) الساكي : مشروب كصول بابق يصنع من الأرز الحخر. 
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باب من خشب الكريبتومير عرضه مقدار نصف منصية. لا يبدو 
أنه يرقى إلى انفترة التي بني فيها هذا المنزل بل أضيف إليه 
لاحقاً. و اه أكثر: من الحتمل أن تكون هناك في الاصل 
الواح متحركة مكان الفاصل بين الغرفتين ولكنها أبدلت فيها بعد 
بهذا الفاصل لصيانة غرفة «الجميلات النائات». كان دهان هذا 
الفاصل من لون المترل نفسه ولكنه بدا أحدث عهدآ. 


تناول إيغوشي الفاح الذي تركته المرأة وهي تغادر. إنه 
مفتاح عاد . إمساك الفتاح بعتي التهيؤ للدحول إلى الغرفة 
الأحرى إلا أن إبغوشي م ينض البتة. كان صخب الأمواج 
ديد ىا ألحت الرأة. كأنها تلطم أسفل شير شاهن وكأن هذا 
قائم على حرف الشير. كان دوي الريح ينذر بقدوم 
الشعاء. لم يكن إيغوشي العجوز يعرف إذا ما كان إحساسه 
بالريح على هذا التحو عائداً إلى هذا البيت أم إلى قلبه. على أية 
حال لم يكن الطقس بارداً رغم وجود منقيل واحد. ومشاخ هذه 
التاحية حار. لا شيء يشير إلى أن ال أوراق الأشجار,. 
كان إبغوثي فد وصل في ساعة متأخرة من الليل. فلم بستطع 
تمييز الآمكنة ولكنه احسٌ برائحة البحر 


بعد عبوره» لمح حديضة فسيحة نبة إلى هذا النزل. مع 

شجرات باسقات من الصنوبر 

الصنويرات السوداء تنتصب بحيرية عبر السهاء المعتمة. لا يد 
أن المنزل كان قدياً لقضاء الإجازات 


رټټ ]بر 


1 


أشمل ل 


لفسا أو تسین ثم سحي 


سيجارة وهو يمك الفتاح يده. أحذ مها 
أسها المشتعل بالكاد في المنفضة 

تناول عل الفور سيجارة أرى وأحذ وفته لإكيالها. ود لو يسخر 
من هذا الاتفعال الطفيف. ولكن شعورا مغرأ بالفراخ اجتاحه 
يلجأ عادة إلى قليل من الكحول لينام 

كان نومه خفيفاً وعرضة للكوابيس. تقد حكت شاعرة» ماتت 
على إثر سرطان وهي لم تزل شابة؛ عن ليالي الأرق في إحدى 


أو التي نومت في الغرفة المجاررة تنتمي إلى هؤلاء الغرقى؟ وهذا 
التفكير جعله مترددآ في النبوض لموافاتها. ابا يكن الآمر» فما 
دامت غارقة في غيسوية من النوم العميق غير الطبيعي» فإن 
سحتتها كسحئة المخدرين داكنةء وعيناها محاطتان بالزرقة» 
وأضلاعها بارزة رجسدها كله نحيل وضامر كخشب يابس. أم 


الحال خلال سشواته السبع والستين بليال, مزعجة مع بعض 
النساء. وكانت خبياته من النوع الذي لم يتمكن من نسيانه. بيد 
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أن هذه اخيات لم تكن عائدة بالتحديد إلى بشاعة جسدية بل 
إلى حول تاعس في حياة هؤلاء النساء. وإيذ 
رغبة الآن في معاناة خيبة جديدة مع امرأة. هذه هي الأفكار 
التي ني واودته عند | اللحظة الحاسمة ة لوده في مذا المنزل هل 


«زبائن لا يحلبون المتاعب», قالت المرأة. في الحقيقةء قد 
يكون جيع الذين يترددون إلى هذا المنزل «زبائن لا ليون 


امتاعب». الرجل الذي دل إيفوشي على المنزل كان طاعنا في 
الس وقي عداد هؤلاء: أي أنه لم يعد رجلاً. لم ترمقه المضيفة 
التي اعتادت استقبال عجائز من هذا الصنف بأية نظرة شفقة ولا 
أظهرت ناحيته آي ارتباب. لم تكن تعرف أن إبغوئي العجون 
وبفضل تمرسه الدائم في اللذات» لم يصبح بعد ما تدعوه الرأة 
آ لا يجلب المتاعب». ولكن بإمكانه أن يصير كذلك بإرادته 
الشخصية ووفق لمزاجه الآني أو للمكانء أو للشريكة أيضا. 
5 يتعقبه. وليست نعاسة هذا 
المنزل ببعيدة كشيراء وليست رغبته في المجيء إلا دلالة على 
ذلك. هذا السببء لم يكن إينوشي يفكر في انتهاك المحرّسات 
الفظيعة أو المحزنة التي تفرضها مثل هذه الأمكنة عل العجائز. 
بالإمكان نسمية هذا المنزل دون شك ناديا سيا تزف أعضاء» 
قلة من العجاتز. لم يكن في نية إيغوشي أيضا لا أن يني 
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هذا النادي ولا أن يخالف عادائه. لكن الفضول الذي 
بتائيره اللازم » كان يفضح منذ الآن ارتباك الشيخوخة! 
يقولون إنهم رأوا أحلاما جميلة أثداء لومهم. 
وآخرون تذكُروا ليام الشباب» . 

عادت كامات الرأة إلى ذهن إيغوشي العجوز. عبض بابنسامة 
عريرة على وجهه مسند؟ بده إلى الطاولة ونشح الباب الى إلى 
الغرفة المجاورة . 


ros 


ما أثار عجب إبغرشي هو الستارة المخملية الفرمزية. كان 


الوا ني ا المنتشر يبدو أكثر عمقاً لدرجة أننا نشعر بوجود 
منظفة ضوء رقيقة أمام الستارة. ولوج الغرفة كا العبور إلى عام 
يالي. كانت الستارة من الجهات الأرسع. والباب 


الذي دشل منه إيغوثي مغظى هر أيضاً بالسنارة التي تجمدت 
حافتها في هذا المكان ان أففل إيغوشي الباب بالمفتاح ثم أزاح 
الستارة ونظر إلى الفتاة النانمة. لم يكن نومها مصمطتعاء فبوسعه 
سباع ننفسها الذي يدل دون شك على نومها العمين. كتم 
الرجل أنقاسه أمام امال غير انتوقع للفتاة. لم يكن جالما الشىء 
الوحيد غير المتوقعء بل فتوتها أيضآ. كانت مستلقبة على جانبها 
الآيسر. وجهها مكشوف قبالته وباقي جسدها غير مرئي : 

على الارجح لم تبلغ العشرين بعد. كيا شر أن قلبً جديدآ فق 
باجنحته في صدر إبغوثي . 
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كان معصم الفتاة الأبمن بارزآ وذراعها اليسرى تبدو ملتوية 
تحت الغطاء. أما اليد اليمنى نمتكثة فرق الوسادة على طول 
الام وحده شبه غت تحت خدها 
النوم مثنية بخفّة إلى الداخل. لكن 
7 ى إل ديجة غذم وؤية ل الناضل الشاعمة كان التلوّن 
الزهري للدم الخار يسعد من ظاهر اليد حتى رؤوس الأصابع . 
ركانت يدها بيضاء ناعمة. 


«هل انت نائمة؟ أثن 
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قال إيغوني العجرز ذلك كمرر للمس يدهاء ثم أخذها 
كلها في راحته وحاول هزها بخفة . إن الفتاة لن ت تبقظ . وهذا 
أمر يعرفه جيدآ . نظر إلى وحهها وهو ما برح يضغط سل يدهاء 
9 نوع من الفنيات بإمكانها أن تكون؟ مم 
بعد أهدابها الخلاصفة رائعة. وتنم عبير شعرهاء 
لوقت طويل» بدا صخب الأمواج أكثر قرة لأن قلب إيغوشي 
اة. مع ذنك خلع هلابسه بعزم. عندها فقط 
أدرك أن إضاءة الغرفة آنية من فوق» ثم رفع بصره: هناك في 
القف نتحتان تبان نور الصابيح انكهربائية التي يحجبها الورق 
اباي م E‏ القرمزي؟ 


ُ 3 كرؤيا؟ حاول إيخوثي لت عدن 
بالرغم من اضطرابه. لكن ليس انعكاس المثمل هر الذي 


f 


لقد أخذت عيناه تعتادان شيئاً فشيئآ على 
رفة التي كانت قوية بالنسبة لإيغوشي المعتاد دائمآ على 
الوم في العتمة. قد لا يكون إطفاء ضرء السقف مكنا . ولاحظ 
أيضاً أن فرشة السرير مصنوعة من الريش الممتاز. 


اندسٌ إيغوشي برفق في السرير خيفة أن تستيقط 
بأنها عارية. وفوق ذلك. أت بآية رقة فمل كان اض الصدر 
أو ارتعاش الوركين. كأنها أحسّت العجوز بندس إلى جالبها, 
«مهيا كان نومها عميقاً: فيجدر بامرأة شابة أن تستجيب بطريقة 
غير إرادبة عل الأقلء ولكن نومها غير طبيعي على أية حال؛ 
قال ایغوشي في نفسه وتممُع كأنه يريد تيب أي احتكاك با 
ضايقت ركبتاها المطويتان قليلاً ساقي إيغوشي. كانت مستلقية 
عل جانبها الأيسر في وضعية غير دفاعية : ركبتها اليمنى تنكى» 
إلى اليسرى وبارزة فوفهاء لكن الركية اليمنى مرجعة إلى الرراء 
والاق مدودة ظاهرياء عرف ذلك دون أن ينظر. ظهر الكتفان 
والحوض من زوايا تختافة بسب التواء الصدر. لم تكن الفتاة 
طويلة القامة. 


كان النوم يجملها متخثرة حت رؤوس أصابع اليد التي ضخط 
عليها إينوشي منذ قليل وحرّهاء والتي دت عمافظلة على الوضع 
الذي تركها فيه حين جذب العجوز الوبسادة تحوه» تدلّت يد 
الفتاة. انكأ إيغوشي إلى الوسادة وتأئلها. تنم : «كأنما قنيض 
بالحياة: . ان تكون تابضة بالحياة فهذا ما لا شك فيه» ولكن 
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تمت تعني أنه وجدها ساحرة. ما أن تقرّه ذه الكلهات حى 
احدثت تأثبرا مزعجآ فيه. الفتاة النائمة دون أن تنتبه لشي 
الفاقدة إدراكها من غير أن يتوقف مجرى زمتها اليا ألم تكن 
غارقة بالقدار نفسه في هاوية بلا قرار؟ إن هذا لا يمعل منها 
دمية حية لأنه لا وجود لدمية حية» ولكنهم جعلرها كذلك كي 
نبوا العجائز الذين لم بعودوا رجالا أي شعور بالخجل. لا بل 
هي أحسن من دمية حية لأنهاء من يدري» قد تكون الحباة 
ذاتها لمجائز من هذا المتف يمكن لها هكذا بل 
أمان. كانت يد الفتاة القرية تماما تبدو لعيني إيغرشي أكثر تعرمة 
واكثر جال أيضآ. مدسها ناعم ولكن لطافة تركييها تد عن 
النظر. 

كان اللرن الزهري الناتج عن دم حار يغدو غامقاً عند 
رؤرس الأصابع وييدر على النسى نفسه عد شحمة الان 
البارزة من تحت الشمر. واللون هذا يژد نضارة النعاة التي 
ملكت قلب إينوشي . كانت الرة الأولى التي يتوف فيها إي 
في هذا المتزل الغامض مدفوعاً بحيّه لكل ما هوخ 
مقابل ذلك؛ توصل إلى أن يتساءل: هل هناك مسون أكثر 
عجزآ منه ينون من ارتيادهم هذا المنزل ببامج والاماً أكثر 
قوة؟ كان شعر الفتاة مسترسلا على طبيعته. رما تر ترك ينمو كي 
بتمكن العجائز من ملامسته بأيادييم اة إيغوئي عنقه إلى 
الوسادة ورفع شعر الفتلة كاشف أذنها. ترك شمرها وراء الأذن 
ظلا أبيض. كان عنقها وكتفها كعنق مراهفة وكتفها؛ ليست لما 
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الاستدارة الممتلثة للمرأة الناضصجة . أشاح العجوز عينيه وأجائما 
في الغرفة. كانت اللابس التي خلمها منذ قليل موضرعة في 
السلة ولم بلحظ ملابس الفتاة في آي مكان. رما المرأة أخبذعها أو 
لعل الغتاة أدخلت إلى الغرفة وهي عارية نماما . عند هذه الفكرة 
أحس إبغوشي بالانزعاج. كان بإمكانه أن يتأمّل جسدها كله 
دون أن يكون مضطرة للشعور بالاترعاج» فهو يعرف أنها نائمة 
لأجل هذه الغاية بالذات؛ لكن | رشي اجات الغطاء نحر كتفه 
العارية وأغمض . كانت رائحة الفتاة تملأ الغرقة» 
وتصاعدت فجاة رائحة طفولية إلى أنفه. رائحة حليب تفوح من 
الرضّع . مهللا! ليس ممقولاً أن تكون لدى هذه الفعاة طفلة 
فاخذ الحليب عند اندفاعه يرشح من صدرها. نظر على سيل 
التأكد إلى جبين الغتاة وخدّها وإلى الخط الفتويّ الذي يصل 
الذقن بالعتق وبالرغم من أن هذا كاف للتيقن فإنه 
الذي كان قد جذبه نحو كتفيه وألقى نظرة. من البدهي أن 
شكل ثدييها لا يدل على أنها اعرأة مرضعة. لمسهها بطرف إصبعه 
بطريقة خاطفة, لم يكن من أثر لرطوبة. ثم لو أن هته الفتاة 
كانت دون العشرين لأمكن الول إن رائحة الحليب لا تزال 
تفوح منباء إلا أنه لا ينبخي أخذ ما يقال حرفبآً. إنه من غير 
المعقول أن يحتفظ جسسدها برائسة الحليب كجد الطفل. والحق 
أن رائحتها هي فعا رالحة امرأة ولكن إبغرشي أحسٌ عندكل 
برائحة رضيع قوية. أتكون هذه هلوسة عابرة للحوام؟ ولكن. 
كيف بإمكان مئل هذه الهلرسة أن تحدث؟ عبشاً تساءل دون أن 
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إيغرشي شعور من الوحدة ممزوج 
! النحو. لا بل أكثر من ذلك إنها 
. أخل هذا الشعور المكان للشفقة 
والحنو على هذه الفتاة التي تذكر رائحتها بحرارة الشباب. رما 
تسرب إليه فجأة الادراك الغامض والبارد لذنيه. وأحس العجوز 
بموسيقى تتصاعد من جسد الفتاة. موسيقى مفعمة حباً. وقد 
رغب إيغوشي في الفرار وأجال نظره في الحيطان الأربعة» لكن 
السشارة المخملية تحاصره من جميع الجهات وكأنٌ أي منفذ له 
مستحيل. كان المخمل الفرمزي المضاء بالشور المتساقط من 
السفف ناعماً لا تحرّكه أية نسمة. لقد آسر الفتاة النائمة 
والعجوز. 


«ألن تفيقي؟ ألن تفيقي؟٠.‏ أمسك إيغرثى كتف الفعا: 
ألن تفيقي؟ ألن تفيقي إيغوشي 
ا ثم رفع وأسهاء ومن جديد: «ألن تفيقي؟». 


ما دفعه للتصرّف هكذا هر الانفعال تجاه هله الفتاة. التبثق 
من أعمق أعباق كيانه. أن تكون نائمة دون أن تكلم إطلاقاء 
أن تجهل حت وجه الرجل العجوز وصوته» باختصار أن تكون 
هنا كا هي الآن» غير مبالية اما بالكائن البشري الموجود 
قبالتها رالذي يدعى إيغوشي. كل ذلك بدا له فجأة أمرأ غير 
عتمل. كان وجوده غريبا عن الفتاة بقسوة. وإذا لم يكن هناك 
من داع لتفتح عيليها فإن رأسها النائم ملقى بكل ثقله بين بدي 


۷ 


العجوز وإذا قطبت حاجبيها قليلاً؛ أليسث هله استجابة حية 
من جانيها؟ ألقى إيغوشي يده برقق . 


الر أن هرّة تكفي لإيقاظ الفتائ. لنقد هذا المنزل عاجلا 
غموضه الذي وصفه كينا العجوز, وهو من دل إيغوشي إليه» 
إنه دكمن يضاجع بوذا عفي». امرأة لن تستفيق بأية حال هي 
بالناكيد للعجائز, «للزبائن الذين لا يجلبون المناعب»؛ تجربة 
ومغامرة وشهوة لا تجلب التاعب» حكى كيغا العجوز لإيغوشي 
أن ناسا أمشاله لا يمون بالعيش من جدبد إلا في تلك 
اللحظات حيث يدون أنفسهم بالقرب من امرأة نائمة. أق 
ذات يوم لزيارة إبغوشي» وعندما لاحظ شيا متساقطاً عل 
أعشاب الحديقة التي أذبلها الخريف» هرع لالتقاطه عل الفور 
والحرج باو عليه . ثمرة عينية من شجرة أوكوية. كان هناك 
العديد من الشمار النتشرة في كل مكان. ولكن كيغا لم يلتقط إلا 
واحدة منها وأخل يقلّها بين يديه وهو يحكي له عن المنزل 
الغامض . أخيره انه يرتاد هذا الملزل كلما شعر بان يأس 
الشيخوخة بات غير محتمل . 

«منذ أمد بعيد فقدت كل آمل في مضاجعة أمرأة. ولكن 
هناك آناس يعدّون نساء يرقدن باستمرار من البداية حتى 
العباية,. 

ارا رقة في النوم لا تعحدث عن شيم لا تسمع 
أليست لرجل عجوز عاجز منذ الآن عن التصرّف كرجل مع 


A 


النساء. قادرة على التحدث عن كل شيء والإصناء لكل 
هذه تجربة إيغوشي الأولى مع نساء من هذا النوع. أما اله 
فلدها بالأكيد تجارب مع عجائز من هذا الصنف. مستسلمة 


في نوم سباي ريما هناك بعض العجائز يلامسون 
الفتاة في كل جسدها وقد يبكي بعضهم بحرارة على أنفسهم 
لكن لن يكرن بمقدور الفتاة الانتباه لشيء. عبشا حاول إيغوشي 
إقناع نفسه بذلك وبالمقابل هو غير قادر عل البادرةء حتى انه 
اة كأنه يعالج شيئآ 


الوقت نقسه. 


احتاط كثيراً وسحب يده من تحت عنق || 
هشاًء لكن رغبته في إيقاظها كانت ملحة 


عندما سحب إيغوثي يده من تحت عنل الفقاة, أدارت 
رأسها بعذوبة وتبعت كتفاها الحركة وتَدّدت على ظهرها. حسب 
إبغوشي أنها ستستيقظ فابتعد عنها. كان لأنف الفتاة وشفتيها 
المنجهين إلى أعلى يغمرهما نور السقفء ألق الشباب. رفت 
يدها اليسرى وحملتها إلى فمها كأنها ستمتصٌ مبابتها. رما هذه 
هي عادة تمارسها عند الوم ولكنها لم تفعل سوى إسنادها بخفة 
إلى شفتيها. عندها انشرحت شفتاها وبالت أ. 
الآن تنس عن طريق فمها بعدما كانت نفس عن طريق 
أنفها. بدا تنفسها أكثر سرعة. تساءل إيضوشي هل هي تعالم؟ 
ليس الأمر كذلك بالتاكيد. ثم ان شفتيها انشرحتا وكان ابتسامة 
تطفو على وجهها. من جديد» كان صخب الأمواج التي تلطم 
الشير أكثر قربآ من أذن إيغوشي. إذا حكمنا على الدويٌّ الذي 


ل 


تحدثه عند نكسّرها فلا بد من وجود صخور عند الأسفل. كانت 
مياء البحر المحبوسة وراء الصخور ترجع بشيء من البطء. 
فضا عن النفس المتصاعد من أنف الفتاةء كان للهاث المرب 
من فمها رائحة حادةء غير رائحة الحليب. فكر الرجل العجوز 
عار عن مصدر هذه الرائحة التي انقضت عليه فجأة. وتساءل 
هل رائحة هذه 1 


اة رائحة امرأة فعلا؟ 


ئ 


دى إيغوشي حفيد تفوح منه رائحة الرضيع . وقد عبرت 
صورة الطفل في ذهنه. كانت بناته الثلاث متزوجات وأنجبت 
كل واحدة منهن أحفادا. لم بتذكر إيغوشي الوقت الذي كانت 
تفوح فيه رائحة الحليب من أحفاده فحسب» بل أيضا أيام حل 
بین فراعيه بناته عندما كن رضيعات. أكاتت هذه الرائحة رائحة 
أطفاله الرضّع التي تأججت ذكراها فجأة؟ أم هي بالأحرى 
رائحة الحو الذي بكلّه للفتاة النائمة. 


بدوره على ظهره وحرصض عل نتب أي 
احتكاك اء ثم أغمض عينيه. كان يجدر يه أن يتشاول الموّم 
الموضوع قرب السرير. من البديري أنه أقل فعالية من الموؤم 
الذي أعطي للفتاة. دون شك سوف يستيقظ قبلهاء وإلا فإن 
غموض هذا المكان وجاذبينه سيتلاشيان. فتح إيغوشي الظرف 
الررقي الموضوع قرب سريره؛ كان فيه قرصان أبيضان. إذا 
ابتلع واحدا مهما وجد نفسه في حالة ذهسول بين الخيال 
والحقيقةء وإذا إبتلع الاثنين غاص في نوم قاتل. تساءل وهو 


استلقى إبشو: 


۳. 


يمل القرصين: أليس هذا هو الحل الأمثل؟ عندئذ عاودته 
ذكريات مزعجة ومكدّرة متعلقة بالحليب. 

حليب؟ رائحة الحليب تفوح منك أنت! رائحة طفل 
مثير!» امتقع وجه المرأة || كانت تطوي السترة التي خلعها 
إبغوشي وحدجته بنظرات غاضية. «لا بد وأته طفلك أنت! 
حملته بين ذراعيك قبل حروجك من البيت! أجل. هذا هو 
اليا 


كانت يدا المرأة ترنجفان بشدّة هتفت: 9آه! هذا شيء 
مقرفء شيء مقرف!0). ثم نمضت ورمت السترة في وجهه. 
وأنت تدبر قرفي! كيف تأتي إل بعد أن تحمل طفلك وبالضبط 
لبل خروجك من البيث!». كان سوا مرتمش] رملائح وسبهها 
أكثر رعباً أبضاً. كانت المرأة عديقته غيغا وكانت تعرف أن 
وأولادا وتتقبّل ذلك. ولكن رائحة المرضيع 
ومن ذلك الحسين. 


ائحة التي كرهتها الغيشا كانت صادرة ته الصغرى. 
فضلاً عن ذلك كانت لديه صديقة قبل الزواج. قزر أهل تلك 
الفتاة مراقبتها عن كثب وأعذت لقاءاتي| القليلة طابعاً محسوما. 
ذات يوم» لاحظ إيغوشي وهو يتزع رجهه عا لقطة هم تتلالا 
عند حلمتها. دهش إيغوشي من ذلك. عندئذ قرب وجهه من 
جديد دون أن يتظاهر بشي» وات الدم برفق هذه المرة. ل 


لف 


تنتبه الفتاة المتشية لشي حين أفاقت من زوغتهاء حدّئها 
ميغوشي عن الآمر ولكنها ادت له بأنها لم تشعر باي أل 

أمر غريب أن ّل هذه الذكريات الآن ني ذهته» فهي تعود 
إلى ماضن سحيق . أمر غير معقول أن تثبر مثل هذه الذكريات 
المدفونة في أعياقه فجأة الإحساس بان هذه الفتاة تفوح منها 
رائحة الحليب. التحدّث في الواقع عن ماض سحيقء ولكن 
ذاكرة الانسان وذكريائه لا هكن وصفها بالقريبة أو البعيدة وفقآ 
لترتيها الزمني القديم أو الحديث فحسب. قد تبقى حادثة ترقى 
إلى الطفولة منذ سعين عاماً في ذاكرتنا بشكل أفضل مما تبقى 
رتبعث بالصورة الأكثر صفاء وحياة. أفلا يحدث 
هذا بالضبط حين نشيخ؟ وفوق ذلك آلا توجد حالات تصرغ 
فيها أحداث الطفولة الشخصية وتمدّد حباة بأكملها؟ قد يبدو 
الشيء في ذاته تافهآء لكن الدم العلالىء عل نهد تلك الفعاة 
حلمم لزل راق بإمكان شفق وجل أن قوسا آي مكان ترد 
في جسد امرأة. وإذا كان قد تحاشى بعد علاقته معها أن يسيل 
إن الشعور الذي منحته إياه تلك 
الفتاة كان هبة قادرة عل تنمية القدة الحيوية للرجل. هذا 
کر فلح واد ا ا ا 
بزال فق 
الشاب أسرّت له زوجة مدير تنتمي إلى ا a‏ 
امرأة ناضجة وها سمعة فاضلةء ونوق ذلك لديا علانات 


واقعة البارحة 


الدم من أية امرأة كانت» 


rr 


«في المساء. قبل أن أنام. أغمض عيني وأحاول أن أعدّ عل 
أصابعي الرجال إلذين يروق لي أن يقبّلون. أحصيهم عل 
أصابعي » الأمر مسلء وعندما لا أصل إلى العذد عشرة؛ أحسش 
نسي وحيدة مترركة» 

كانت المرأة في ذلك الوقت تشارك إيغوشي رقصة قالس. وقد 
أحسى بان المراة ل تذل بهذا الافتراف فجأة إلا لإحساسها بأنه 


هن ضمن الرجال الذين يروق ها تقبيلهم. أرخى عندئدذ 
أصابعه من يد المرأة 


قالت غير مبالية : «إنها فقط مسألة إحصاء. . ٠.‏ ثم أردفت: 
وأنت یا سيد ! لا تزال في مقتبل العمر؛ أنت لا تعرف 
معنى الشعور بالوحد عند اقتراب النوم. وإذا اتفق وعانيت 
ذلك يكفي أ بواحدة. ولكن بالناسبة جرب على أبة 


حال. هذا بالنسبة لي أنا على الأقل دواء شافٍ أحياناه . 


ولا كانت قد تلفظت هذه الكلمات بلهجة ناشفةء لم ير 
إيغوشي جراباً . قالت له إنها فقط تحاول أن تعدّء ولكن بمقدورنا 
التصور بأعبا تستعيد وجوه هؤلاء الرجال وأجسادهم أثناء العدّء 
ثم إنه ولزعها بعضي :اوقد كي صل عبج لري ورا أيضآ 
تنتعش هواجسها من جرّاء ذلك هذا ما قگر قيه إيغرشي عندما 
صدم المطر الثير ده اني خت تقريبا سن تألقها مدخريه 
الطريقة التي سوف تتذكره بها قبل النوم كرجل يروق لما 
تقبيله شأن من شؤون حريتها الحميمة ولا يعني إيغوشي الذي لا 
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يمكنه نوق ذلك أن بنعه أو أن يتذْمّر منه. أما أن يصير دون 
علم منه ألعوبة في ذهن امرأة ناضجة» فقد ترك هذا لديه 
ولكنه حتى اليوم: لم يستطع نسيان كليات هذه 
الرأة. هل كانت نحاول خفية إغراء إيضوثي الشاب أم أنها 
أبتاعت قصتها لخر منه؟ هذا ما ارتتاب منه لاحقاً. ولكن 
بعد مرور وقت طويلء وحدها كليات هذه المرأة بقيت في 
ذاكرته. لقد مانت منذ زمن بعيد ولم يعد إيغوشي يشك في 
صحة ما قالئه. كم مكات من الرجال كلت قبلاتهم قبل أن 


شعوراً بالقذارة 


ر ويا 
يإحصاء التساء لكنه كان يرنض السهولة ويجاو لدء ليس فقط 
أن يستعرض أولئك التساء اللوائي يروق له تقيبلهن ولكن هؤلاء 
اللواتي كان على علاقة حميمة بهن. هذه الليلة ت افا جره 2 
رائحة الحليب الذي أثارته الفتاة النا 
القدية» أر عل العكس» قد يكون الم ا التلالء عل عه 
صديقت القدية أثار فجأة وهم رائحة الحليب غير المعقولة عند 
الفتاة النائمة. لعل إحدى التعزيات المحزنة للعجائز نكمن في 
الاستقراق بذكرى ناء يتتمين إلى ماض انقضى إلى الأبدء 
وهم يلامسون جيلة ان تستفيق أبذاً من نومها العميق. وشعر 
إيغوشي بصفاء دافىء ممروج بالوحدة. كان قد اكتفى بالتحقق 
عبر رؤوس أصابعه بان ثدبي الفتاة لم يكونا رطبينء وم تخطر له 
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أية فكرة مزعجة بعد ذلك كإخافة الفتاة مشلا عندما تستفين 
بعد يونت طويل فتكتشف دمآ على ثديها. بدا له شكل ثدبيها 
جميلاً. عندئذ تساءل العجوز وهو شارد الذهن كيف تس لثدي 
الانثى البشرية وحدها من بين جميع الحيوانات أن يتخذ بعد 
نطوّر طوبل» هذا الشكل الرائع. اليس الال الذي بلغه نهد 
المرأة المثال الأببى لتطور الانسانية؟ 


الرأة. كان إيفوشي العجوز 
8 ن عند النوم واللواتي ينزعن 
الماكباجء وأيض؟ النساء اللواتي تفقد شفاههن. حين يمسحن 
الحسرة عنباء اعفار ودي بلونة کاس وان متي . ول 
أن ييز في النور الناعم المتساقط من السقف رظلال 
الغرفةء إذا ما كان وجه انمتا بشكل 
خفيف آم لاہ ولكنه کان متاکدا باہا لم تعقف رموشها, کان 
للشفتين والأستان التي استشها آلق الصبا وللهائها اللكهة التي 
تفوح عادة من أفواه الصبايا من غير اللجوء ضغ مادّة عطريّة 
م يكن إيغوشي بستسيغ الأنداء ذات الحلياث المنتفخة الواسعة 
والداكنة اللون. أما حلمتا الفتاة فكانتاء على قدر ما أتيح له أن 
برى حين رفع القطاء خلسة عن كتفهاء صغيرتون بعد ويلون 
كانت مستلفية على ظهرها فبإمكانه أن يسند صدره 
إليها ويقبّل شفتيها. كانت من النساء اللراي يروق له تقبيلهن 
إن إمكانية التصرف على هذا التحو مع امرأة شابة تمنح بالتأكيد 
لرجل في سن إيغوشي تعزبة كبرى وتستحق فعا عناء المجازفة 


Ye 


هذا ما تله إيخوشي بسهولةء أيضآ يل البهجة التي تغمر 
العجائز الذين برقافوفة هذا النزل» يا كان بيتهم آشخاص 
مهتاجون» وباستطاعة إيغوشي تصوّر تصرفاتهم. في مقابل 
ذلك» بدا لإيغرشي جال الفناة النائمة غافلة عن كل شيءء ثقياً 
وطاهراً. وإذا لم يكن ند دخل بعد في هذه اللعبة الشائنةء فهذا 
لآن الفتاة جميلة في نومها. الفرق بين إن 
الآخرين. هو أنه لا نزال عنده بقية من الرجولة. كان ضروريا 
للعجائز الأخرين أن تكرن الفتاة مستغرقة في نوم بلا قرار. أما 
إيفوشي فقد حاول مرتين حت الآن أن يوقظها وإن من غير 
إصرار. لو أنها فتحت عينيها خلافاً للا هو مترفّع لما عرف هو 
نفسه كيف ستكون نراياه تجاه الفتاةء ولكنه سيتصرّف بحنان 
معها. ار بالأحرى لاء را کان هذا آتيأ من شعوره ببطلاته 


بشي وبين العجائز 


المخاص وخحوفه . 
«كم هي مستغرقة في النوم!». لاحظ العجوز أن بإمكانه 
إعفاء نقسه من تحمة هذه الكليات. فأضاف: «لا يمكن أن 


أنه سيفيق حياً عند صباح هذه الليا 
ليلة عادية لا أكثر ولا أقلء وأغمض 
للفئاة التي تسند سبابتها إلى شفتيهها. 
معصمها ووضع ذراعها على خاصر: 
بتبضها فشدٌ عليه بين سبّابته واصبعه الوسطى . کان 
رائعاً ومنتظماً تمامآ. وكان تنقسها هادنا وأبطاً من تنس 


۳ 


إبغوئي. كانت الربح تعر أحيانآ فرق السقف» ولكنها 1 تعد 
هالنسبة له رجا منذرة بالشتاء. كان صخب الأمواج المتلاطمة قد 
سكن الآن وإن كان بسمعه بقرة أكثر . ویدا له صدى هذا 


اء على إيقاع ارت E‏ أجفان العجوز فترك 
لن يلمسها في أيّ مكان بعد الآن. إن رائحة 


راودت إيغوشي عندها ذكرى هربه مع صديقته التي تلالاً 
الدم على نجدهاء إلى كيرتوعن طرين الشمال. وإذا كان بعذگر 


ذلك الآن بمثل هذا الوضرح. فربما كان هذا عائدآ إلى أن حرارة 
هذه الفناة البريئة. غمرث كيانه. على خط السكة الحديدية 
الذي يصل أرياف الشيال بكيوتو» يوجد العديد من الأتفاق 
الصغيرة 


الفطار يدخل في أحد هذه الأنفاق. كان 
توبس الفتاة فتقرّب ركبتها من ركبته وتشدُ على يده. 
اند خروج القطار يرتسم قوس قرح فوق تلة أو جون. كانت 
تبتف عند رؤية كل من أنوامن القزح الصغيرة دما أعذ 
دما أحمله!:. وكيا أنه كان كافياً أن تنظر يمنة يمنة أو شمالاً عند كل 
خروج من النفق لتكتشف واحداً منهاء نيهت فيه الألوات إلى 
درجة يصير تمييزها متعذرآ. وخلصت أخيرآ لترى أن وفرة 
الأقواس الغريبة هذه علامة شرم 

«أيكونون في إشرنا؟ سيمسكون ينا ما أن نصل إلى كيوتوا 


بداء لو 


لها 


عندها سيقيّدونني ولن يسمحوا لي بالخروج من المتزل مطلقاً!» 


ل يكن 3 سح إيغوقي اللي أنهى لموّه دروسه الجسامعية 


من الفطنة أنه ابجع ر 
ولكن رؤية الأفواس الصغير يله بكر بمفائن الفتاة اة 
والتي لم يعد يستطيع طردها من ذهنه. كانت قد أعجبته حين 
رآها في نزل على ضفة بحيرة كانازاوا. كان الثلج يتساقط آغر 
في تلك النيلة. وقد صعق إيغوشي الشاب بجاها إلى در 


الجبال ولا عند واحدة من الناء اللواتي عرفهن على مدى 
. استهواه جماها وتوضّل إلى الاعتقاد بأن مفاتن 
تعکس جال مشاعرها. وقد أراد كيرا أن 
يسخر من هذه الفكر: كالسخرية من حماقة ملحوظة ولكنها 
أصبحت في داخله. تبر في اندفاعها سيلا من الرغبات» 
وحتى اليوم. حتى في الشيخوخة, لا تزال تلك الذكرى ماثلة لا 
يفهر قوّتها أي شيم ولقد أعاد مبعوث من العائلة الفتاة إلى 
أهلها وتزؤجت بعد ذلك بوقت قصير 


ثم التقى بها صدفة على ضفاف بحيرة شينوبازو تر حاملة 
طفلاً على ظهرهاء في الفصل الذي تذبل فيه أزهار اللوتس على 
ضفاف البحيرة. كان الطقل يرتدي قبّعة صوفية بيضاء. هذه 


الليلة» إلى جائب الفتاة اللائمةء تساءل إيغوشي الذي تراعى له 
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أن فراشة بيضاء ترفرف أمام أجفانه: هل السبب عائد إلى قبْعة 


باز لم يجد سوى عبارة 
آنا سعيدة!» أجابت 


- أه! بالتأكيد لا! أنت خطی ,!» 

هرت الفتاة رأسها ربريق الخضب في عينيها 

آ٠ا‏ حسنا. ولكن لتفرض أتها ابتيء إن لم ترغبي في 
الاعتراف بلك الآن. أرجوك قولي لي حتى ولو بعد عشرات 
السنين! 

- أنت مغطىء! أجل. أنث مخطىء! لا أنكر أي أحببتك. 
ولكن أرجوك. وفر شكوكك عل هذه الطفلة! هذا لن يجلب فا 
إلا التاعب1 


آه! حسناًه. 


التفتت مرة واحدة. وعندما لاحظت أنه يلاحقها بنظراته» 
أسرعث الخعلى فجأة. منذ ذلك المين لم ياش بها مطلقا. مشذ 
عشر سئوات سممهم يقولون بأنها توفيت, لقد اخشطف الموت 
طيلة السنوات السبع والسعين من حباته كثيرآ من أقربائه 
وصدبقاته؛ ولكن ذكرى تلك الفتاة احتفظت بكامل ببائها. 
بقيت ذكراها المرتبطة بطريقة مبهمة بقبعة الطفلة البيضاءء 
بمفاتتها الخبيئة: بدم ثديهاء حيّة حتى اليوم. ربما لم يعرف أحد 
في هذا العام باستناء اء إيغوشي أن جماها لا مثبل له؛ وكان يلذّ له 
أن بتخمّل أنه بجوته المقبلء ستموت معه ذكراها إلى الأبد في هذا 
الوجود. كانت تأة مذعورة ومع ذلك سمحت له دون خجل 
مصطنع أن ينظر إليها؛ رما هذا من طبيعتها ولكن غالب الظن 
أنها تجهل هي نفسها جاها الخاص» ذلك أن جاها غير مرئي 
بعد وصول إيغوثي والفتة إلى كيوتوه تترّها عند الصباح 
الباكر في غيضة من الخيزران. كانت أوراق الخيزران تتلذلاً 
كالفضّة تحت الشمس المشرقة مرتعشة في أهواء . ولا يزال يتذكر 
رغم هرمه ا الرقيقة الخضة كورفة من فضّةء والاعناق 
التي بدت هي أب أيضاً وكأنهبا مصنوعة من فضّة. وكانت عند 
أطراف الفيضة نباتاث شوكية مزهرة هكذا رأى الدرب في 
ذاكرته مع أن الفصل مختلف وبعد أن اجتازا غيضة الخيزران» 
وردا نبعا صافيآ واكتشفا شلال مددفما ياتسع رذافه تحت 
الشمس. وقفت الفتاة واخل الشلال عار, ية. أمر يعيد الاحتال 
ولكن إيفرشي العجوز شعر كيا لو أنه حدث نعلا منذ متي لا 
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هدري . منذ بدأ يبرم كان جرد منظر جذوع الصدوير الباسقة 
هل نل قرب كيوتوء يبعث فيه أحيانا صررة هذه الفتاة. ولكنبا 
للها مثلت حادة واضحة كما في هذه الليلة . لعل شباب الفعاة 
النائمة هو الذي أثارها. 

كان إيغوشي متيقظآ نماما الآن ولا يشعر أن في استطاعته 
النوم . وقوق ذلك لم يعد راغب إطلاقا في نكر نساء أخسريات 
غير الفتاة التي أعجبتها أقواس القزح الصغيرة. فضلا عن أنه 
هبر راغب في ملامسة الفتاة النائمة ولا في رؤيتها عارية تماماًء 
وقد مُه على بطنه وفتح من جديد الظرف الورقي الموضوع 
فرب سريره. قالت له صاحية المنزل بانه جرد منوم, أي نو 

من المنوم هو؟ هل هو الوم نفسه الذي أعطي للفتاة؟ تردّد 
إيغوثي قبل أن بتناول قرصا في فمه» ثم ابتلعه مع كثير من 
الماء. ريحدث أحيانا أن يتناول كحولاً قبل الترم دون اللجوء 
عادة إلى أقراص منومة» لذلك شعر على الفور أن النعاس قد 
غشيه. ثم رأى الرجل العجوز حلماء امرأة بأربع سيقان تعائقه 
ونستّره بسبقاها الأربعء لما أذرع أيضاً. طفا إيغوشي على وجه 
نعاسه بإبهام . ومع أن السيقان الار اربع بدت له غريبةء فإنهم 
يشعر باي انزعاج واحتفظ جسده باضطراب الد وأمتع بكثير من 
اة التي توثرها ساقان فقط فر ومو شه را آي نوع من 
المنوم هذا الذي يوفر لك مشل هذه الاحلامة انقلبت الفتاة 
وآدارت ظهرها له فالتصق ردفها به. ارتعش إيغوشي لمجرّد أن 
الفتاة أدارت رأسها. وني عذوبة الحالة بين الحلم والحقيقة» غرز 
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أصابعه في شعرها الطويل المبعثر بكثافة. كأنه يسرّحه ثم أغفى . 


رأى عندها حلم آخر مزعجا إلى أبعد الحدود. فداخل غرفة 
الترليد في مستشفىء أنجبت ابته طفل خيفا م يتذكر إيغوئي 
عندما أفاق أبن رهه وإذا لم يتذكر فلأنّه لا يريد 
ذلك . مها يكن من أمر» كان الطفل مشرهاً تشويباً رهيباً. وقد 
أخفره على الفور عن أمه. مع ذلك اختبأت وراء الستارة 
الببضاء في الغرفة ثم اقتريت ومزّقت الطفل إربا لتتخلص منه 
وكان هناك طبيب. هو صديق لأيغرشي» واقفآ قربا بقييصه 
الأبيض . !. أيضآ كان هناك براقب» وقد عاد إلى رشده 
تماما رازحاً تحت وطأة الكابوس . فاجانه الستارة القرمزية الي 
تلفه من جيع الجهات: فغطى وجهه ببديه ومد جبينه. مأ 
معنى هذا الحلم المخيف؟ لا داعي لان يمتوي الوم في هذا 
ا اي تاثير مؤذٍ. هل لأنه أق ساعياً وراء الشهوات 
لنحرفة فحلم بها؟ لم بعد يعذكر آي من بناته الثلاث رای في 
متاه ولیت لهه آبة رغبة في بحرقها والحقبقةء أن 
ثلاثتهنٌ أنجبن أطفالاً سليمي البنية تماما 
لو كان في وسع إيغوشي النبوض والرحيل الأن لفمل ذلك 
ما كان منه إلا أن ابتلع القرص الثاني الحبمّي قرب سريره 
للحصول عل نوم أكثر عمقاً وقد شعر ممرور الماء البارد في 
حلقه. لا تزال الفتاة النائمة مديرة ظهرها ٠‏ فك بأنه من الممكن 
أن تنجب هذه الفتاة طفل مشوهآ أو بشعآ للغاية م وخ 
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هسل كتفها الممتلئة: »لو تستديرين ناحيتي الآن». استدارت 

طالعة كانها تستطيع سباعه E‏ بع لح ال صن 

اهفوشي ٠‏ وارتعشت كأئها مصابة بالبرد ثم قرت ساقيها منه 

من غير المعقول أن تصاب هذه الفتاة الحارّة بالبرد موده 

صرخة خافتة. لم يعرف إذا كانت صادرة من فمها أو من أنفها 
«هل تشاهدين أنت أبضاً كابوساً ما؟ه. 


وسرعان ما غرق إبغوشي العجوز في نوم عميق 


II 


لم بخطر ببال إيغوشي العجوز المجيء مرة ثانية إلى منزل 
«الجميلاث النائيات». حين أمضى ليلته لأول مرةء لم يتصوّر على 
الأقل أنه سيرغب في العودة إليه. هكذا شغر عند نبوضه في 
الصباح قبيل رحيله 
بعد مرور خمسة عشر يومآ على تلك الليلةء اتصل عبر 
3 المجيء عند المساء . جاء الصوت 
استقبلتهء لكنه بدا في السمّاعة 
هما باردا آتيا من مكان أكثر غموضا. 

«تقول إنك قادمٌ الآن حال في أيه ساعة ستكون هنا؟ 

مي ار ن الاسية كليل 


E‏ اح ولق جات مرچ فلن تكو ميد 
نائمة...۳. 

دهش العجوز وبقي صامتة. 

«بإمكاني أن أَعدّها لك من الآن حتى الساعة الحادية عشرة 
إذآ إلى هذه الساعة من فضلك1. في انتظارك!». 


fo 


تكلّمت الرأة بهدوء» وخفق قلب إيغوشي بالمقابل في سرعة 
أكز. 


قال وريقه جاف: «حسنا , إلى نلك الساعة 


«ماذا بهم إذا كانت الفتاة مستيقظة؟ بودي 
أن تنام!» لشن بدا له أن في وسعه أن يقول شيئاً من هذا 


غير المكتوية هذا المشزل. 
حتى وإن كانت قوانين غريبة» فمن اللائق تنفيذها بدقة. إذ أنها 
لو انتهكت لرة واحدةء فسيصبح الشزل عندها منزل بغاء 
رخيصاء ويّحى سعي العجائز وأحلامهم المضطربة إلى الأببد 
حين سمعها في الماتف تفول إن التاسعة مساء وقت مبكر للغاية 
والفتا: لا تكو ائمة بعد» بل ستعدّها له من ER‏ 
عشرةء أحسٌ في صدره المرتعش حرارة الرغية المفاجئة. فذلك 
بالنسبة له اكتشاف غير ع ال كان الأمر بمثابة صدمة كانه 
دعر عل غير استعداد للخروج من الواقع الثاقه للحياة 
اليومية. هذا كله لأن الفتاة ستكون نائمة ولن تستيقظ في أي 


حال من الأحوال 


ربما كان قراره بالعودةء بعد خسة عشر يومآ بالكاد. إلى هذا 
المتزل الذي حسب أنه لن يرجع إليه؛ مبكراً أكثر نما أو 
متأخرا أكثر ما ينبغي . فمها يكن لم يضطر إلى مقاومة أية 
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جسربة. عل العكس» قلا شعر ميل إلى تجديد هذه التسلية 
المحرئة للشبخوخةء وفوق ذلك. فإنه ليس هرما عاجرا كالمستون 
الذين هم يحاجة إلى متزل من هذا النوع. لكن تلك الليلة 
اي الأولى التي أمضاها هناك لم تثرك لديه أثرآ مزعجآة. ومع أن 
فنبه جلي ففد انتهى إلى الاعتقاد بأنه لم يسبق له خلال 
السنوات السبع والستين في حياته أن أمضى ليلة أكثر عمّة منها 
مع امرأة. لقد أحسٌ بذلك منق لحظة نهوضه في اليوم التالي. 
كان المنرم قد فعل فمله لأنه أفاق في الاعة العامة أي في وقت 
متاتر جدآ عن المعتاد. لم بلامس جسده الفعاة في أي مكان. 
كان للاستيقاظ بحرارتها الفتيّة ورائحنها الشهيّة عذوبة الطفولة. 


كانت الفحاة قد اسغدارت ناحيعه. رأ 
وجذعها غائص» حتى أن ظلا ملحوظا بالكاد ارتم في طيّة 
ذقنا على عنقها الطويل المرامن. كان شعرها الطويل مبمثرا إلى 

وقد أضاح إيخوشي بصره عن شفتي 
الطبقتين بعناية» وحين توف عند الأهداب والحاجبين» لم 
في الاعتقاد بأها عذراء. كانت المسافة أصغر من أن تتمكن 
يناه المديدتان من ملاحظة كل e‏ ل 5 
الحاجبين. كان لبشرة الفتاة التي منعه حسور نظره من رؤية 
غبهاء بريق عذب . لا وجود لأية بثور لا في الوجه ولا في العق , 
وقد نسي العجوز كابوس الليلة الفائتة. وإذ أحسٌ رغماً عله 
بالحتو على الفتاةء ققد غمرت قلبه عاطفة طفولية كما لو أنه هو 
نفسه موضوع حنوّها. وبحث عن نهد 


ما وراء الوسا 
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اخلسة. صعقه عند هذه لللامة إحاس غريب كالبرق» شعر 
أنه ند أمه قبل أن تحبل به. سحب الرجل العجوز يده ولكن 
الشعور الحترقه من الصدر حتى الكتفين . 


سمع انفتاح الحاجز الجرّار في 


«نعم !». كان شماع الشمس 
لسرب امن .فتحة الصغوف:اللتشيية يريم ”تعلطام اتور مل 
الستارة المخملية. لم يضف هذا النور الصباحي شيئاً على ال 
الغامض المتساقط من السقف. 

: «هل بإمكاني مساعدتك؟ 


استدد إلى مرفقته خارجآ بصعوبة من السرير وداعب باليد 
الاخرى شعر الفناة برقّة 


أدرك العجوز أنَّ إيفاظ الزبون من النوم يتمّ قبل أن تفيق 
لفناة . ولكن المرأة قدّمت له فطوره دون عجلة. إلى أية ساعة 
تطل الفنة تات نكر ارتي بان عليد آن هجب الاسقلة 
امتطيّلة وقال بطريقة لامبالية: . " 


إنها لطيفة, هذه الصخيرة 


- أمحمنني أحلاما سعيدة!» . 
قالت المرأة لتحوّل بحرى الحديث: «لقد هدأت الريح 
والأمواج هذا الصباح» 


كان الشعور المسيطر على إيغوشي لدى زيارته الثائية بعد 
خسة عشر يوسآء مزيما من الاتزعاج والفضول والال 
بدلا من الفضول في المرة الأولى. ولقد أخلى الضبق » لاضطراره 
الانتظار من التاسعة حتى الحادية عشرة: المكان لشعور مضطرب 
پالاغواء 


جاءت امرأة المرّة السابقة تسحب المزلاج وتستقبله عند 
البوابة . كانت اللوحة ذاتها لا تزال معلقة في دالتوكونوماء وكان 
الشاي لذيذا كا في المرة السابقة. وقد كان إبخوشي أكة انفعالا 
عن الليلة الأول لكنه اسنوى ني جلسة من هو معتاد على 
اشزل, التفت ينظر إلى مشهد الحبل بألوانه الخريفية 

قال شاردآ: الطقس حار هناء لذا تتقلّص أرراق القيقب 
قبل أن تصبح حمراء كلا . إن الظلام شديد, ولم أستطع رؤية 
الحديقة جيدآء ولكن. 


أجابت المرأة بلهجة غير مبالية: هذا ممكن. لقد بدا الطقس 
برد. ولذا وضعنا غطاء كهريائياً يتسع لشخصين وهو مزؤد 
بقاطعين للتيار. هكذا تسنطيع أ تعيره وفقاً للحرارة التي 


- لکن لم أستعمل قط غطاء كهربائيا . 

- إذا كان هذا يزعجك فبإمكانك أن تطفعه من جهنك؛ 
ولكن أرجو منك أن تبقيه مشتملا لمهة الفتلة. 

فهم العجوز قصدهاء لأا لا ترتدي شيعا 

د غطاء واحد يسمح لشخصين أن يحصل کل منهها على 
الحرارة التي يريدء إنه لاختراع عبقري! 

۔ هومن صنع أميركا. . . على كل حال لا تكن خبيفا 
فعس بقطع التيار لجهة الفعاةء أرجرك! اظن الك فهمت ما 
أقصد إنها لن تستفيق حتى ولو شعرت بالرد! 


- صغيرة هذا الماء أكثر عرسا من فتاة الليلة السابقة . 
بح ؟ 


- وهي جميلة أيضآ. لن تؤذيها حتى ولو لم تكن هي أيضآً 


- أليست هي فتاة الليلة السابقة نفسها؟ 
لاء صغيرة هذه اللبلة. . . أيزعجك ال تكون نفسها؟ 
منقلّبآ إلى هذا الحد! 
تنكم عن التقلّب هل تكون قد فعلت بها 


شعر إيغوشي بلذعة من السخرية في جة المرأة المتكلفة . 


a. 


دلا أحد من زبائننا يرتكب أية حماقة. نحن لا نستقبل هنا 
إلا زبائن لا يجلبون 

لم تنظر المرأة ذات الشفتين الرقيقتين إلى وجه إيغوشي العجوز 
الذي كان يرتجف ذل دون أن يدري ماذا يقول. أليست محذثته 
في نباية الأمر مجرّد قؤادة دون قلب. متمرّسة بالدناءات كلها؟ 

عل کل أنت حرف انت 
وهي تجهل حتى مع من ستقضي ليلتها, الفتاة السابقة نجهل كل 
شيء عنك ناما كفناة هذه الليلة؛ لذا فالكلام عن التقلّب أمر 
فيه شي من . . 


المتاعب» . 


- حقاً! أليست هذه علاقات انسانية؟ 

- ماذا تحني ؟ 

العلاقة ين عجوز لم يعد رجلا وبين شابة راندة عن عمد 
3 إن النطتق بهذا بعد الدخول إلى المتزل 


تق 
السابقة إلى هذا الخد فسارقد من 
أجلك ني المرّة القبلة عندما ت 
ستقول بأنك تفضّل فتاة هذه الليلةه. 


ل 


لك 


- هل تعتقدين؟ قلت إنها متمرّسة, ماذا تعنين بثلك وهي 
تنام طيلة الوقت؟ ١‏ 

a 

نبضت الرأة وأدارت مفتاح الغرفة المجاورة» وألفت نظرة 
في الداخل. ثم وضعت المفتاح أمام إيغوشي العجوز 

«من فضلك! خذ راحتك!» 

وإذ بقي إيغوشي لوحده» سكب مء ساخناً من المغلاة في 
الركوة واحتبى الشاي بهدوء. أو على الأفل تعمد أن يشرب 
بہدوء ولكن الفنجان كان يرتعش في يده. «آء! لاء ليس التقدّم 
في العمر هو الذي يجعلني أرتجف. إنني لم أصر بعد زبونا موثوقا 
به! بالتأكيد لا!» تمتم لنفسه. . ماذا لو انتهك المحرّمات اتقام 
للعجائز الذين يرتادون هذا المنزل معرّضين ألفسهم للإهالة 
لها بذلك اعتبارها ككائن 
الذي أعطي ا. فسى أن 


ما هي إلا سنوات قليلة ويصيبه شخصياً هرم العجائز 
ون إلى هذا المنر 
إلى أيّ حدّ استطاع خلال السنرات السبع والستين من ماضيه 
أن يسبر المدى المائل للرغبات وعمقها اللاعدود؟ ومن حول 


۲ 


العجائز تنح فتيات جيلات لا عد من ببشراعينّ الجديدةء 

َة . ألا نهد رغيات العجائز وأحلامهم وحسرعهم 
عل أيامهم الضائعة اكتيانها في آشام هذا البيت التعس؟ كان 
إيغوشي قد تساءل في المرة السابقة: هل هؤلاء الفتيات اللواتي 
لن يستيفظن يدن للعجائز حرية لم قل منها السسوات؟ ألا 
تتحدّث الفتيات النائيات بصمت اللغة التي يجلو للعجائز 
سباعها؟ 


ي ل فة المجاورة فصفعته على الفور 
افثة. ابتسم . اذا يعذّب نفسه؟ يدا الفتاة كانتا مددتين 


رائحة 
فوق الفراش وأظافرها مطلية بلون وردي وأحمر شفاهها سميكا. 
كانت مستلقية على ظهرها 


5-0-7 
متوردان» لا بد أن الدم تداق 5 ا 6 سخونة الغطاء. 
كانت رائحتها ثفاذة: أجفانا العليا سميكة» خداها مستديرين 
وعنقها من البياض بحيث أنه بعكس قرمزيٌ الستارة الخمليّة. 
م إن طريقتها في إغماض عينيها كانت توحي بأنها مغوية حتى في 
نومها. فيا كان إيغرشي بخلع ملابسه على حدة مديرآ ظهرهى 
غمرته رائحة الفتاة التى ملأت الغرفة 
يبدو أن إيغوشي لن يتمكن من الإبقاء على تَحلّظه كا فعل 
مع | السابقة. في ا أو في نرمهاء كانت هذه 
الفتاة من تلقاء ذاتها تغويه: حتى أنه بات مفتنعاً بأن المسؤولية 


ar 


تقع عليها في حال التهك حومات هذا المنزل. أغمض إيغوشي 
عينيه حدس مسفا بالمتعة الآثية وبقي جامداً. وكان هذا وحده 
كافياً لإيقاظ حرارة الشباب في أعياق جسده. كانت صاحبة 
النزل قد أللحت إليه بأن 
الأحرى» ولكن كيف تسنى هم إيجاد ا ميك 
الفكرة وجد العجرز التزل أك خطورة. رشي ذلك 
تاتا 
لو أنه يستطيع الآن أن يغرق في رقاد عذب. لما كانت هناك 
سعادة تفوقها سعادة. هذا أمر قال في نفسه: قائرٌ عن 
كثب. . . واقترب هنها بعذربة. بدت الفتاة وكأما استجابت 
نة ووضعت يديا في الوقت نفسه 
بالقرب منه كأنها نوي معانفته. 


اة هذه الليلة أهمٌ من الفتاة 


الخبير في العطورء ولكن يبدو واضحا أن هله 


قاستدارت نحره بحركة ر: 


شي : وماذا؟ هل أنت حف مستيقظة؟ قولي هل 
“». ابتعد وهرَّها من ذكنها. هل هرما بعف؟ 
ذلك أن الفتاة أدارت وجهها نحو الوسادة كلها تتحاشاه. 
ايغوشي بسبابته واحدة أو اثنتين من 
أذ يتزع إصبعه. الفتاة من جهتها 
أبضا ل تحرّك شفنيها. لا شيء بطبيعة الخال بدعو للاعتقاد بأنها 
تصطنع النوم. إنبا قعل غارقة في نوم عميق 


كان إيغوشي قد نعجّب أمام مديرة المنزل من أن الفتاة هذه 
الليلة لن تكون الفتاة نفسها. لكن الأمر لا يجحتاج إلى الكثير من 
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الفطنة لتكشف أن الفتبات لو درن ليلة إثر ليلة لوقعن ني 
المرض. ومن جهة أحرى بمكننا الاعتقاد بان فرض «التقلّب» 
على العسجائز أفضل من أجل صحة الفتيات. ثم إن هذا المنزل 
لا يمكنه إل استقبال زبون واحد في الطابق الأول. وكان إيخوشي 
مهل آي شيء تماما عن الطاب الأرضي . ولكن على افتراض 08 
هناك غرنة مهيّاة للزبائن. فلا مجال إلا لواحدة . من هنا نستنتج 
بان عدد الفتيات اللواي يرقدن لأجل العجائز لا يمكنه أن يكون 
كبيراً. هل هن جميعينُ حميلات كفتاة الليلة الأولى وكهذه 
الفناة؟ 


كانت أسنانها تحت إصبع إيغوشي تبدو عند الملمس وكاها 
مطليّة بمادة لزجة خفيفة . وقد انزلقت سبابة إيغوشي 
وتابعت صف الأسنانء مرتين» ثلاث مرّات في اتجاف ثم في 
انهاه معاكس. كان الجزء الخارجي من الشفتين جافاء ولكن 
رطربة الداخل أعدته فجماته تاعماء بين هناك سن ند تبعت إلى 
الخارج . حاول إيخوشي أن يمك السن 
بعد ذلك في غرير إصبعد من اللاب الداخلي للأضراس» ولكن 
فكي الغتاة 1 
انتزع [صبعه. كانت مغطاة 
عن إصبعه؟ لو مسحه بوجه الوسادة لبدا أن اللطشة صنعتها 
الفتاة بنفسها وهي نائمة على بطنها. ولكته أحسسٌ بأن هذا الآمر 
لن يزول إذا لم يلعق إصبعه . الغريب في الأمر أنه شعر بالقرف 
عند فكرة حمل إصبعه الملطخة إلى فمه. عندثذ مسحه الرجل 
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العجوز بشعر الفتاة فوق جبيتها. وقيا هو يمسح إبهامه وسبّابته. 
الامست أصابعه الخمس شعرها فغرزها فيه: وأخل يحث بعنف 
متزايد داخل كتلة الشعر هذه. كانت رؤوس شعر الفتاة ترس 
تباراً كهربائيآ يد إلى أصابع العجوز. وصارت رائحة الشعر 
أكثر إصرارآ» ورائحة الفتاة أكثر نفاذآ .في سخونة الغطاء 
الكهربائي. وأعجب إيغوشي وهو يداعب شعر الفتاة بطريقة 
انغرازه وخصرصا بالخط اميل الواضح الذي يرسمه عل 
العنن الطويل. كان شمر الفتاة قصيراً من الخلف ومرفوعاً بعناية 
إل فوق» متروكا فرق الجبين على طبيعته طويلاً حينا وقصيرا في 
أماكن أخرى. كشف العجرز جبينها وتأمّل الماجيين رالأهداب 
بيده ثم لبش باليد الاخرى شعرها بعمق حتى ملامسة فروة 
الرأس 

قال إيغرشي العجوز: «ومع ذلك فهي لا تنيتظ!» ثم 
أمسك راس الفتاة بكلتا يدبه وهرّه. حرّكت الفتاة حاجيها كأنما 
تحت تاثير الألى واسندارت من نصفها قتنام على بطنها. اقترب 
جنا كارن ج اجو ,أرجت راسا ملقية 
الذراع اليمنى على الوسادة وأسندت خحدها الأيمن إلى 
في و هذاء م يكن في استطاعة إيخوئي سرى مشاهدة 
أصابعها. كانت أصايعها متباعدة قليلاء اخنصر تحت الحاجب 
والمسّابة بازغة مر بن تحت الشفتين والإبهام غضبا تحت الذقن. 
كان أحمر الشفاه المقلوبة قليلا ينسج مع أحمر الأظائر الأربعة 
الطويلة بقعة واحدة على وجه الوسادة الأبيض . أما الذراع 


يدها. 


o 


السرى فكانت مطوية عند المرفق وقفا اليد تحت عيني إيغوشي 


: . وقد فش 
العجوز براحة قدمه عن ساقي الفتاة. كانت أصابع يدها 
اليسرى متباعدة قليلا ومرتخية. وأسند إيغوئي العجوز خدّه إلى 
ظاهر هذه اليد. فتحركت الذراع تحت ثقله حتى الكتف. ولكن 
دون قدرة على سحب اليد. وبني العجوز جامداً هكذا فئرة من 
الزه . وعندما أخرجت الف :راعيها الاثنين رفعت كتفي 
فليا فتشكلت حدبة ها استدارة طفولية عند مفصل الذراع 
وسحب إيغرشي الغطاء عن كتفها وغطى هذه الحدبة براحة يده 

برقة. وصعدت شفتاء من ظاهر اليد حتى الذراع وقد أثارته 
رائحة الكتف ورائحة العئق. وتقأصت كتف الفتاة وظهرها كله 


النائمة لكل 
العجائز الذين ياتون إلى هنا معرّضين أنفسهم للإهانة 
والاحتقار. سينتهك عحرّمات هذا المنزل. ولكنه له إلى أنه لن 
بسنطيع بعد ذلك أن يطأ أرضه ثانية. وعامل الفتاة بقسوة آمل 
أن يرقظها قبل كل شيء. غير أن الدليل القاطع على عذريّتها ما 


لبث أن صدّه 


هتف : «آه!» وابتعدء وأصيح تنفّسه غير منتظم وقليه خحافقآ 
بفوة. كان هذا نانج عن ذموله أكثر مما هو ناتج عن تنخيه 
المفاجى ء 


ov 


أغمض العجوز عينيه وقسر نفسه على الحدوء. لم يكن المدوء 
أمراً صعباً كبا هي الحال بالنسبة لشاب. فتح عينيه من جديد 
مداعياً خلسة شعر الفناة. كانت لا تزال في الوضع نفسه نائمة 
على بطنها. عا مثل هذه السن وعذراءء ما معنى هذا؟ 
ومع ذلك فهي عاهرة فعلا؛ عبثاً حاول العجوز إقناع تفسه؛ 
وبعد مرور العاصفة تحول شعوره تجاه الفتاة وتجاه نفسهء مانعآ 
إياه من الرجوع إلى الرراء. لم يكن نادم على شيء. رمهما كان 
سيفعل با وغافلة عن كل شبيء, فهذا أمر درن أهمية 
ولكن, ما معنى الذهول الذي انتابه فجأة؟ 

ترك نفسه ينجر في تصرف غير مسؤول مفتوناً بجبال الفتاة 
المغوي . وهذا ما دعاه إلى التساؤل: ألم يكن زبائن هذا المتزك 
العجائز يستمدّوت منه أكثر بكشير مما حسب هو أكثر من 
غبطتهم البائسة» من رغباتهم الجارفة وأحزانهم العميقة؟ حتى لو 
افترضنا أنها جرد مئعة غير آببة من مع الشيخوحة ورجوع إلى 
الشباب بسعر زهيد» فإن هناك شيئا فيا في الحقيقة لا يمكن 
لاي حسرة أن تبعثه من جديد أو لأ جهد أن يشفبه . أن تكون 
برة إلى هذا الحذٌ ودمتمرّسة» قد عذراء. فهذا 
الدليل القاطع ليس فقط على احترام العجائز أر حرصهم على 
التمسك بالتزاماهم. بل على الأصح الدئيل عل عجزهم 
الفظيع . إن عذربة الفغاةء بالمقابل؛ برهان على فظاعة 
الشيخوخة. 

لا بد وأن يد الفتاة المنمدّدة تحت خحدها الأيمن ند ملت 


مه 


فرفعنها فوق رأسها وطوت أصابعها مرت لاثآ ثم بسطتها 
ببطء. ولامست يدها يد إيغوتي العابثة بشعرهاء فأصكها 
فوجد أصابعها تاعمة وباردة قليلا. ضغط عليها العجوز بقرة 
كانه يريد سحقها. رفعت الفتاة كتفها اليسرى واستدارت من 
نصفها ملوحة بذراعها اليسرى في الهواء كأا تريد معائقة 
|يغوثي. ولكن الذراع الرخعوة الكت قبل الرصول إلى عنقه. 
كان وجه الفتاة قبالته فريآ جدآ حتى آنه وموهاً. 


ولكن الحاجبين الكثيفين, والأهداب الظليلة: واستدارة الأجفان 


والخدين. والعنق الأجيد. كل ذلك عرز الطباعه الأول بأنه في 
حضرة امرأة مثيرة للغاية. مهداها كانا متهدّلين قليلا ولكن 
ممتلان. وحلمتها واسعة ومنتفخة بالنسبة لصبيّة يابانية.' وقد 
هرر العجوز يده على ظهر الفتاة وصولاً حتى الساقين. ساقاها 
كاننا بدء! من الوركين صلبتين ورشيقتين. را كان عدم التناسق 
الظاهر بين أعلى جسدها وأسفله عائداً إلى أنبا عذراء 


كان إيغوشي العجوز وقد عدأ الآن. يتأمّل وجه الفتاة وعنقها. 
كانت بشرتها تتلاءم جيدأمع الانعكاس الشّاف للستارة 
المخملية القرمزية. ومع أن جسد هذه الغتاء القي وصنتها 
به مها «متمرسة»» دمبة في أيدي العجائزء إلا أنه بقي 
اقحسد عذراء. ذلك أن العجائز عاجزرن وهي راقدة في سبات 
همبق . عندئق تساءل إبغوشي وقد انبثق في داخله شعور شبيه 
بالعطف الأبويء أية مشاكل يمكن أن نتعرّض ها في حبائها فت 
مئل هذا الإغراء؟ كان هو أيضآ قد بدأ يحمل جراح 
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الشيخوحة. كان جلي أن الفتاة لا تنام في مكان كهذا إل طمعآ 
بالمال. أما العجائؤ الذين يدفعون فكانوا يجدون في التمتد إلى 
جانب فتاة كهذه متعة لا تضاهيها متحة بالتاكيد. وبما أنها أن 
انفيق» فالزبائن المستون يرون على أنفسهم الشعور بالخجل 
والتقص وهو ميزة افرم؛ ويجبدون الحرية للاستسلام دون قيد أو 
شرط ليام وذكرياتهم مع النساء. اليس هذا هو السبب 
لقبوهم الدفع بكل رضي أكثر بكثير ما يدفعرن لامرأة مستيقظة؟ 
رها كان جهل الفتاة النائمة كل أمر عن العجوز بسهم في 
طمانته. والعجوز من جانبه لا يعرف أي شيء عن ظروف الفتاة 
أو شخصيتها. کا أنه غير قادر على التكهّن بها لأنه يجهل حتق 
طريقة لباسها. إن لدى العجائز بالتأكيد مرا أوْلِياً كي لا 
يخشوا أية مشاكل لاحقة. ولكن هتاك بالمقابل نلك البارقة 
الغرببة في مقر ظلراتهم الدامسة. 

غير أن إيفرشي العجوز لم يكن يستطيع الت ر زد على هله 
اك اا 


شي. E‏ إلى إلغاء هذا الإحساس 
بالتفاهة وعدم الاكتفاء. كان رابآ في سباع صرتها والتحدث 
إليها. كان ميله إلى ملامسة جسد فتاة نائمة غبر قوي وبممزوجا 
بالشفقة. بيد أن إيفوشي عزم» بعد إقلاعه عن انتهاك 
المحرّمات» حين اكتشف أنها عذراء» على متابعة شطط العجائز 


الآخرين. كان مقتنعا أن فتاة هذه الليلة تنبض بالحياة وهي 


% 


لالمة أكثر من الفتاة السابقة. رهذا يجه بالتاكيد من تسم 
رالحتها والاحتكاك بها وحركاتها. 

وكا في الرة السابقة. وجد قرب سريره قرصي منوّم معذين 
له غير أنه تساءل هذه الليلة أيتامل الفتاة ملي بدل تشارل 
الاقراص باكرا والنوم . كانت تتحرّك باستمرار وهي نائمة. ربما 
انقلبت في السرير لعشرين أو ثلاثين مرة حلال هذه الليلة. 
وادارت له ظهرها ثم ما لشت أن اسعدارت نحوه. في أثناء 


ذلك بحشت عنه بذراعها. وضع إبغوشي يده على ركبة ال 
وجلا لوه 

قالت بصوت شبه مسموع: دآء! لا.. 

- هل أنت مستيقظة؟ 

اعتقد أنها ستفتح عينيها. فجاء, 
الركبة دوت أدن مقاومة في اتجاهه . 
الم رفعه برقق وهه 


ركبتها بقوة أكبر. انطوت 
ر ذراعه تحت رأس الفاة 


- أنت مستيقظة! أفيقي الآن! 

لاء لال وألصقت وجهها بکتف إِغُوشي كأئها 
نريد أن يتوقّف عن هرّها. ولس جبينبا عق إيغوشي فوخز 
شعرها أنفه. كان شعرها مزعجا إلى درجة الإيلام. رائحته 
قبلة . أبعد إيغرشي وجهه 

دماذا تفعل هنا؟ لا أريد!؛ 
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-لا أفمل لك شيكا. أجاب العجرز. ولكما تكلّم في 
نومها. هل أساءت الظنء وهي نائمةغ بحركاته آم أا 
تسترجع في الأحلام إحدى الأذيّات التي الحقها بها زبائنها 
العجائز الليليون؟ مهما يكن من أمرء فإن قلب إيغوشي» 
ازدادت خفقاته جرد تمكنه من التحدّث إلبهاء ولو في حوار 
وهمي» ولو في كلمات غير مترابطة تفرعت بها وهي نائمة. لعل 
إيقاظها عكن عند الصباح . ولكن هل تكون الكلبات التي تلظ 
قد نسرّبت إلى مسامعها حتى وهي نائمة؟ هل 
ا بجسد العجرز أك 
أو أن يقرصهاء 
رة ل تقاوم الفتاة وم تصرح . 
وند لامس فماثها الخقيف وجه العجوز 
فصار تله غير متظم . للمرة الثانية أغوت الفتاة إيغوشي 
بسهولة . لو أنه أفقدها عذريتها فأي حزن سيصيها غدا! وأ 
اتجاه ستأحذ حياة الفعاة من جرّاء ذلك؟ على أية حال مهما 
حصل لا في لن تنتبه لشيء حتى الصباح . 


۔ دأنا هناء أنا مناء هل تذهي 
اذا تحلمين؟ ألم أقل لك إنه جرد حلم! 


قال إيغوشي ذلك وضمّها بقرة أكثر حاولا إخراجها من 
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مر الحزن النابض في صرت الفتاة. وهي تثادي أمّهاء قلب 
إيشوشي. كان نهداها ملنصقين بصدر العجوز إلى درجة 
وحرّكت فراعيها. هل كانت نحسب في الحلم أن 
تضمه؟ بالتأكيد لاء نهذه الفتاة 
طيرة بشكل مطلق حتى وهي ثائمة. حتى وهي عذراف وقد 
أنه لم يسبق له خلال السبعة والستين عاما أن لمس 
إلى هذا الحد. إذا إفترضنا أن هناك أسطورة شهوانية 
خارجة لا بذ من هذه الأسطورة 


ولكنه أخيراً توصل إلى أنها ليست ساحرة» بل اعتبرها واقعة 
حت تآثير سحر ما. درغم أنها نائمة فهي تتبض بالحياة) 
وبكلام آخر» رغم أن وعبها غارق في سبات عميق فإن جسدها 
بهي مسشيفظا في أنوثته. ليس هناك وعي إنساني بل جرد جسد 
امرأة. ايكون من الممكن أنها دربت بشكل كامل لتصلح شريكة 
للعجائز وإلى درجة أن صاحبة المنزل وصفتها بأنها «متمرّسة»؟ 


أرخى إيغرشي ذراعه التي تضمّها بقوة» وحين وضع ذراعها 
بطر بقة بدو معها وكأنها تعائقد: ردّت له الفتاة منصاعة هذا 
العناق. لم يأتِ العجوز بحركة بل أغمض عينيه وغمرته نشوة 
0 ب. اح أنه يفهم الحمة والسعادة 

الفي تغمر العجائز لدى ارتيادهم هذا المتزل. هؤلاء العجائز ألا 
يعثرون في أماكن مائلة: فضلاً عن ضيق الشيخوخة رفظاعتها 
وؤسهاء عل أعطية حياة شابة تغمرهم؟ كان مكنا لرجل وصل 
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إلى فروة الشيخوخحة أن يمد لحظة واحد 
نفسه إلى درجة الاستسلام بملء جسده 
يعتبر العجائز أن صحية نالمة لآجل هذا المدف شيء مُشرب 
ببراءة تامة أم أن شعورهم بذنب خقيّ هو الذي يُذهم بمتعة 


فائقة؟ أما هو فقد نسي نفسه ونسي أيضا أا ضحيةء فأخذ 
يتحسس بقدميه أصابع قدم الفتاة. هذا هو الكان الوحيد الذي 
لم يلمسه بعد من جسدها. كانت أصابعها طويلة وتتحرك 
بليونة» والسلاميات تطوى وتبسط بالحركة نفسها التي لأصايع 
البدينء وهذا وحده مارس عل إيغوشي التأثبر الحارق الذي 
يصدر عن امرأة لا تقاوم. هذه الفتاة قادرة حتى في نومها على 
قدميها واکتفی 
العجوز بساع حركات الأصابع كموسيقى طفولية نافصة ولكن 
ساحرةء وبقي لرقت طويل مصغيا إليها. 

تحلم. فهل انتهى حلمها؟ ريما لم يكن 
حلماء قال إيغوشي في نقفهء بل حوار لا إرادي» وبعادة 
الاعتراض في كل مرة يصير عجوز ما أكثر إقداماً. غمرنه الفتنة 
المنبعقة من تلك ١‏ ادرة رغم نومها على التواصل معه دون 
کلام» بواسطة جسدها وحده. وإذا ساورته رغية ما في سباع 
صوتها وإن كان محرد لمات لا رابط بيهاء فهذا لانه لم يالف 
بعد أسرار هذا المتزل. وتساءل إيغوشي العجوز ممتارآ عا يبي 
أن يقرله أو عن المكان الذي يجب ملامسة الفتاة فيه حتى تتكرم 
بالإجابة 


تبادل تأثيرات غرامية 


ی بش فقط با 


١ كانت‎ 
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فال: :هل انتهيت من حلمك الآن؟ أحلمت بأن امك ذاهبة 
إلى مكان ما؟» رمرّر يده على طول العمرد النقري متوقّقآ عند 
الفجرات. حرّكت النتاة كتفها رمن جديد استلقت عل بطنها 
أحس أن هذا هو وضعها المفضّل. وجهها ما برح متّجها ناحية 
إيفوشي ؛ وقد سمت حافة الوسادة بيدها اليمنى برفق؛ وألقت 
بدراعها اليسرى على وجه العجوز. شيعا وأحسٌ 
إساللهاث الحارٌ لتنفّسها المادىء. تمركت ذراعها كأما تريد 
استعادة التوازن فأخذها بكلتا يديه ووضعها ثوق عينيه. وخزت 
رؤوس أظافر الفتاة الطويلة بنعومة أذن إيغوشي . ومال مفصل 
المعصم على جقنه الأيمن فغمره الجزء الأكثر ضموراً من 
الساعد. ونم أن يبقى هكذاء فضغط بيد الفتاة عل عينيه 
كانت رائحة اليد المتصلة بكري عينيه قرية إلى درجة أن إيغرشي 
اح برؤیا تصعد في داخله. في مثل هذا الشهر 
بالضبط. تفتحت زهرتا فاواتبا أو ثلاث في شمس الخريف 
الحأشر عند أسفل حائط عالر لدير في ياماتوء أزهار كاميليا 
بيضاء متفتحة على حافة الحديقة في المنتزه الخارجي لمعبد الشعراء 
اللهمين» ولكن كان هذا إبّان الربيع في ناراء أزهار وستارية 
و«الكاميلية النزوعة البتلات» تكسوها الازهار في تسوباكي - 
را 


واء! لقد فهمت!». كانت هذه الأزهار مرتبطة بذكرى بئاته 
الثلاث المتروجات. آزهار شاهدها خلال الرحلة التي قام بها 
برفقة بناته الشلاث ‏ أو ربا يرفقة واحدة متهن . لعلهنّ الآن. 
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ن وأصبحن أمهات. لم يعدن يتذكرن ذلك ابدا. 
ولكن إيغوشي ینذگر نماما وسین تعاوده ذكرى هذه الازهار من 
حين لآخر. كان يحدّث زوجته عنها. لم تكن زوجته قد ابتسدت 


حميمة معهن» دون أن نعلق أهمية على الإعجاب مشلا قبل 
زواجهن ببذه الأزعار خلال الرحلة. والحق أن الأمسر يتملق 
بأزهار خلال رحلة لم تشارك فيها الوالدة 

كان يرى 09 3 عبنيه اللتين تغطيهما يد الفتاة رؤيا أزهار 


أخرى. وإ هو يسترسل في هذه الرؤی» 
أخذ بعيش من جديد الأحاسيس التي عاتاما يربيآ حين بدا 
من خارج العائلة . 
إلى نساء تلك 
بقيت جامدة 


فرق عينيه. وحدها ابتته الصغرى من بين بتاقه الثلاث قد 
شاهدت «الكاميلية المنزوعة التبلات» قي تسوياكي ‏ ديرا خلال 
رحلة وداع قبل خمسة عشر يوم من مغادرتها البيت. كان مشهد 
الكاميلية هو الأكثر إلحاحاً بين الرؤى جميعها. كانت ابننه 
الصغرى قد سبّبت مشاكل أليمة بشكل حاص في فترة زواجهاء 
لا لأن شابين قد تنافسا على طلب يدها بل لأنبا خلال هذه 
النافة ققدت الفتاة عذريتها. دعاها إيغوثي للقبام بيده الرحلة 
قبل كل شيء عمبى أن تیل قراراتها 

تعتبر الكاميلية التي تسفط أزهارها كرؤوس مقطوعة علامة 
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المزم. لكن كاميلية تسوباكي ‏ دبرا كانت عبارة عن شجرة 
كسبرة. يقال إن عمرها أربعة قرون وتحمل أزهاراً ختلفة 
الألوان. وبدل أن تتاقط أزهارها اازدوجة دفعة واحدة؛ كانت 
لسلط بحلاماء لذلك سميت فيما يبدو «الكاميلية اللزوعة 
البتلات» . 

قالت زوجة خادم الكاهن الشابة لإيغوشي : «تمامآ في الوقت 
الدي تفقد فيه أزهارها. إنها ترمي ملىء مس أو ست سلال في 
الورم!. 

كانت كتلة أزهار الكاميلية العملاقة تبدو. حسب قوطاء أكثر 
جالا ني الضوء غير المباشر عا هي في الضوء المباشر للشمس. 
كان المنتزه الذي جلس فيه مع ابنته مكشوفا للمهة الغرب 
والشمس تأفل . إذآ الشمس خلف الشجرة. كانت أوراق 
الكاميلية العملاقة في الور المعاكس وافرة جداء والأزهار ني 
علء تفشحها من ! 
أن يخرنها. كان نور الشمس ينتشر داخل الشجرة على شكل 
هالة من الضرء المغيبي متؤجا هيئنها. كانت التسوباكي ‏ ديرا 
موجودة في حي شعبي صاخحب. وم يكن فيا يدر شيء آخر 
تسئحن مشاهدته في هذه الحديقة غبر الكاميلية العملاقة . والح 
أنه لم يستوقفه ولم يلاحظ أي ثبيء آخر عداهاء حتى أنه لم ينتبه 
الصخب المدينة. 

قال لابنته : ديا للأزهار البديعة!ه 


ثافة بسيث لا تترك لشعاع الشمس الربيعية 
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أجابت زرجة الخادم : ويحدث عند الصباح ألا تنرى الأرض 


فرط ما هي مكسوة بالازهار! 


وابنته لوحدهما. هل كانت الأزهار ! : 
على الشجرة العملاقة وعلبها وحدها؟ كانت هناك أزهار جمراء. 
بيضاء. وأزهار مزدوجة الألوان» ولكن إيغوشي استغرق في تأمل 


الغاربة مسجونة داخل الشجرة كأن سخونة حارة تتصاعد من 
كتلة الأزهار هذه. ومع أن الريح لم تكن ملحوظةء فإن رؤوس 
الأزهار تحرّكت بعذوبة بين الفينة والآخرى. 

لم تكن الفتاة فيا يظهر مفتونة كأبيها بهذه الشجرة الشهيرة. 
كانت عيناها شبه مغمضتين كأنها تنظر في داخلها أكثر مما تتأمّل 
الكاميلية . من بين بناته الثلاث, هي التي أحبّها الأكثر. كانت 
مدثّلة على طريقة الفتبات الصغيرات وقد ازداد دلاها بعد زواج 
ايها الأكبر منها سنا اللتين سالتا آمهم في لذعة من الد هل 
سيتم الاحتفاظ بالابنة الصغرى في البيت لتبني صهر ما. أخيرت 
الزوجة إيغوشي بذلك. كانت الابئة الصغرى ذات طبيعة 
مرحة. كان والداها يجدان أن وفرة أصدقائها الفنيان أمر 
طائش. ولكن الغتاة كانت تبدو مفعمة بالحبوية وهي محاطة 
بيؤلاء الفتيان. وقد لاحظ الوالدان وخختصوصا الأم بأن اثنين من 
هؤلاء الفتيان مغرمان بها. وقد أفقدها أحدهما عذريتهاء 
فصارت الفتاة واجمة لفترة في البيت. تلور أعصايها عند أقل 
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هناسبة. مثلاً عند معالجتها ملابسها الداخلية. وقد لاحظت الام 
هل الفور أن الفتاة تخفي شيثاً ما. وعندما سألتها بحذاقة 
اهترفت الفتاة دون أدني تركد كان الشاب يعمل في محزن كبير 
وبعيش في شقة. ذهيت الفثاة فيا يبدو إلى شقته بدعوة منه 
سالت الام : هل مبتتزوجين من هذا الرجل؟ 
أجابت الفناة تاركة أمها في حيرة كليّة : «آء! لا. إطلاقاً! 
حدنت الأم نفسها قائلة لا بدٌ أن الشاب أخذها عنوة. 


فائفت زوجها بالموضوع ونباحدا ني الآمر. وأحسٌ إيغوشي بأنه 


ال معن في أغلى ما عنده. وشا ما كانت دهشته حين علم أن 
ابنته قد حطبت مريعا إلى الشاب الآخر. 


الزوجة : ما رأيك؟ هل يجب أن نتركها تفعل ذلك؟ 
۔ هل فاتحت خعطيبها بالموضوع؟ هل شرحت له؟ قال إيشوثي 


بلهجة حازمة 
أما هذا فلم أسأها بشأنه. كنت آنا أيضاً مذهولة. هل 
يجب أن نسأفا؟ 


أكيد لا؟ 

. من الأفضل ألا تعترف بهفوة من هذا النوع إلى الشخص 
الذي ستتزوجه . فالسكوت يبفى الشيء الأقل خطورة. هذا هو 
الراي العام على الاقل. ومع ذلك فالآمر مرتبط أيضا بطبع 
المناة وحالتها ال ريما ستتعذب لوحدها كثيراً. إن هي 


أحفت ذلك عنه 


53 


- أولاً هل سنوافق نحن والديها على هذه الخطوبة؟ هذا ليس 
أكيداً بعدء أليس كذلك؟ 


بطبيعة الحالء لم يكن إيغوشي قادرا على أن يعتبر خطوبتها 
الور 
الوالدان قد لاحظا أن الاثنين مغرمان بها . وكلا الشابين يعرفهما 
إيغوشي إلى درجة أنه ارتأى في كل متها شريكا مناسبا لابته. 
ومع ذلك. ألم تكن الخطوبة المرتجلة للفتاة تعبيراً عن ردّة فعلها 
ا؟ وهل تحولت إلى الثاني من ججرّاء 
غضبها وقرفهنا وحقدها وامتعاضها من الأول؟ أم أنها بعد أن 
فقدت أرهامها مع الأول أرادت التشبّث بالثاني في غمرة ضياعها 
اة مثلها قي فورة نفورها من 
بذ بقوة إلى الآخحر. أو رجا لم يكن 
فعلها هذا طريقة للانتقام ولا حتى نوعآ من الفجور بره اليأس 
ججزئياً. 


بعد أن أغواها شاب إلى شاب آخر أمرآً طببعياً. كان 


الشاب الذي أغواها 


عل أية حال؛ لم يكن إيغوشي ينصوٌّر أن شيئآ مماثال قد 
يحدث لابنته. هذا ما يعتقده جيع الآباء دون شك. ومهما 
بکن» فقد كان يبدو مطمئناً وهويرى هذه الصبيّة بالتحديد 
عاطة بالفتيان عافظة على بشاشتهاء حرة ووائقة من نفسها. 
ربالرغم من هذا كله. أدرك عند وقوع الحادثة أن الأمر طبيعي» 
فجسد ابنته ليس من طبنة تختلف عن أجساد بقية النساء. إنه 
معد ليتلقى شريعة الرجل. عندئذ مثلت في ذهنه فجأة اللواقف 
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المرعحة التي تعانيها ابنته في مثل هذه الحالة وانتابه شعور جارف 
بباطنجل والعار. ل جس رر غاثل عندما غادرت ابتتاء 
الكببرنان في رحلة زواجههما. رفهم انرا أنه إذا أمكن لشاب أن 
بامعر بشغف متاجیج نحو ابته فلأئها كانت ذات تكوين لا یکن 
هفاومنه . بالنسبة إلبه كأب, أكانت هذه حالة نفسية تخرج عن 
العناد؟ 

م يوائق مباشرة على الخطوبة ولكنه لم يعارض درن مداراة. م 
هصرف الوالدان إلا في وقت متأخر جداآ أن الشابين تنافسا 
پرحشبة عل طلب يد 3 عندما قرّر اصطحابها إلى كبوتيو 
عيث أعجبتهما «الكاميلية المتزوعة التبلات» كان الزواج قد مين 
في ونت قريب. . كان داخل الكاميلية العملاقة ممنلثاً بطنين 
فامض. لا بد أنه قفير نحل 

انجبت الابثة الصغرى طفاد بعد سنوات من زواجها. وكان 
(وجها ببدر مغرمآ بهذا الطفل . وحين كان يأ الزوجان الشابان 
أحهانا لفضاء عطلة الأحد» وحين تساعد الزوجة أمها في 
الطخ» كان الزوج يطعم ابنه رضاعته بلباقة. عند هذا 
الشهد. أحس إبغوثي بأن التفاهم يسود بينها. ورغم أن المرأة 
الشابة كانت تسكن في كيوتو مثل والديباء فقد كانت نادرا ما 
لای لزيارتها لکن إيغوشي سأها ذات يوم جاءت فيه لوحدها: 

«كيف هي الأحوال؟» 

اجابت: «ماذا؟ آء! أنا سعيدة». ريما م يكن الزوجان 


لف 


الشابات حريصين على إخبار أهلهم] بالشاكل التي تحصل معهماء 
ولكن كان مزاج ابتنه يسمح فا بأن تكون ثرثارة فيا بخص 
زوجهاء فإن إيغوثي ل يقتنع كايا با جخواب» وبقي شيء ما 
يقلقه. والحال أن ابه كانت كأنها نضجت وازدادت جمالا. 
لنفرض أنه جرد تحرل فيزيولوجي بير انتقافخا من مرحلة الفتاة 
إلى المرأة. إلا أنه لم يكن مكنا أن تشع بهذا الآلق الذي للوروده 
في حال وجود أدنى مشكلة على الصعيد النفسي . لقد أصبحت 
بعد ولادة ابعها أكثر إشرافآ كأنها غسلت من الداخل» واكتسبت 
نوع من التقاء الذاتي . 

أهذا السبب إذآ كانت الرزيا التي مثلت أمام ذهن إيغوشي ٠»‏ 
في منزل «الجميلات النائهات:؟ وفيما ذراع الفناة ملقاة فوق 
أجفانه» وؤيا الكاميلية التزوعة التبلات وهي في وج ازهرارها؟ 
بطبيعة الحال. لا ابنته الصفرى ولا الفتاة النائمة هنا تملكان 
شيعا من حصوبة الكاميلية . لكن خصوبة جسد فناة من الج 
البشري أمر لا يكن معرفته جرد رؤيتها أو التمدّد باحتشام 
غريهاء ولا مقارئته بأي شكل بأزهار الكاميلية. ما كانت ته 
في أجفان العجوز مثل إيغوشي هو تيار الحياة. إيقاع 
0 إفى الحياة ورجوع إلبها. وقد تعبت عيناه من ثقل 
الذراع الرازحة فوقهما منذ فترة فامسكها ورفعها . 

ققدت الفعاة نقطة ارتكازها من ذراعها اليسرىء أو أنها 
قد احسّت بالانزعاج لالتصاقها الشديد بصدر إيغوشي .فاستدارت 
من نصفها في مواجهته . وطوت ذراعيها امام صدره ثم ضعت 
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أصابعها فلامنت صدر العجوز. كانت البدان مضمرمتين كأنهما في 
وضع صلاةء صلاة خاشعة رقيقة. وأمسك العجوز باليدين 
الضمومتين فشعر كانه يصلي هونفسه» وأغيض 
هذا كله شيكا إلا حزن رجل عجوزفي ملامسة فتأة 


كان صخب المطر الليلي الذي بدأ ينهمر فوق البحر الهادىء 
بصل إلى مسامع إيغوشي العجوز. وكذلك هدير بعيد لا يدو 
أنه صوت سيارة بل كالرعد العميق الذي نسمعه أحيانا في 
الشتاء . فرق إيغرشي يدي الفناة المضموهتين ثم بسط أصابعها 
الأربع واحدة واحدة عدا الإام وتأئلها. ساور 
الأصابع النبسطة وعضّها. ماذا سيكون موقف اله 
عند الصباح آثار أسنان ودماء؟ إسند إيغوشي فراع ا 
جذعها. وإذ ذاك رأى ديا الممتلكين وحلمتيها المتفختين 
بلوتها الداكن؛ كانا متهدّلين قليلاء رازهما بيديه. لم يكونا 
ن كبقية جسدها داخخل الغطاء الكهربائي بل فاترين. رغب 
في إسناد جبينه إلى المسافة بين نيديا ولكن ما أن قرب وجهه 
حتى جعلته رائحة الفتاة يزأجعء فتمنّد على بطنه ثم تناول 
انرم المعدٌ له قرب السرير وابتلع هذه المرة القرصين معا. في 
الليلة ا وقت زيارته الأول إلى هذا المنزلء لم يتشاول في 
البدء ل فرصا ما واحداء الم تناول القرص الثاني بعد | 


اقته من 
قد لاحظ أن هذا انم غير فعال. بعد قليل» ما 
لبث 9 


كابوسر 
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أفاق العجوز على شهقات الفتاة القوية. ما سمعه قي البده 
كنحيب تول إلى ضحك متواصل . فوضع إيخوشي ذراعه حول 


وإنه حلم! إئه حلم! بماذا تحلمين الآن؟ 

كان السكون الذي تبع القهقهة الطويلة مقلقآ. تثارل 
ترت ان ساعته اللوضوعة قرب الوسادة بصعوية 

الشالثة والنصف , وكان أن جذب الفتاة 


أيقظه عند الصباح نداء المرأة هذه المرة 

«هل استبقظت؟0 

لم يجب إبغرشي. هل تكرن المضيقة قد اقتريت من باب 
الشرفة السريّة رالصقت أذما إلى الباب؟ عند هذه الفكرةء 
ارتعد إينوشي . كانت الفتاة تمسر عن كتفيها بسيب حرارة 
الغطاء الكهربائي وإحدى ذراعيها موضوعة فوق رأسهاء 


وهل استيفظت؟2 
أدخل إيفوشي رأسه تحت الغطاء دون أن يجيب. لامس 
بذقئه حلمة الفتأة. وفي احتدام مفاجىء للرغبة» أحاط ظهرها 


بيده وجذيها نحوه 
قرعت المضيفة ثلاث ضربات خفيفة على الباب . 
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«سيدي! سيدي ! 
- ها إن أستيقظ! في الحال» فقط الوقت لارتداء ملابسي» . 

قصور لو أنه لم برد لكانت المرأة فتحث الباب ردخلت. 

ني الغرفة المجاورة أعدّت 

سألته المرأة وهي 1 له فطور 


نآ ومعجون أسسنان 


- ماذا؟ في أية ساعة؟ 

- ألا يمكن أن تسمحي لي بالبقاء هنا حتى تستيقظ؟ 

- ماذا تغول؟ هذا غير ممكن. تالت المرأة بلهجة أكار عجلة 
حتى زبائننا المداومون لا يفعلون هذا . 
يجدر الاعتراف بأتها لطيفة جد هذه الصغيرة! 

اليس من الأفضل لك أن ت التي أقمتها معها 
وهي نائمة دون أن يشرب هذه العلاقة عاطفة رخيصة؟ هذه 


الصغيرة تجهل تماما أا نامت معك. وهذا لا يسبب أية 
مشكلة 

- صحيح. ولكتي أنا أتذكر. افرضي أني قابلتهانيٍ 
الشارع 

- ياه! هل في تيك التحدّث إلبها؟ من الأفضل أن تتجنّب 
ذلك. لم ألا تشعر بأنك ستكون مذنا؟ 
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- أنا مذئب' 
۔ كنك عن اعتراضائك إذ1. كن زبونآ عبدنا واعتبر 
النائمة فتاة نائمة ليس الآ 


رغب إيغوشي في أن يقرل ها إنه لم يصبح بعد عجوزآ بائساً 
إلى الدرجة التي تنصورها ولكنه عدل عن ذلك 

يبدو لي أنها أمطرت في الليل 
ها تعتقد؟ ل أشعر بذلك إطلافاً . 
تأكد أنه المطر» 

عبر النافذة» نوق البحرء كانت الأمواج البيضاء القريبة من 
الشاطىء تلمع في الشمس المشرقة 


لف 
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عندما أنى إيغوشي للمرة الثالثة إلى منزل «ادميلات النائيات» 
انت ليانية أيام قد مره 


الثانية خمسة عشر يوماً. إذا اختزلت || 


نمتيات النائيات؟ 

- فتاة هذه الليلة مبشدئة . لعل هذا لا يعجيك ولكن يجدر 
ث أن تعن للأمرا قالت الضيفة وهي تسكب الشاي. 

- واحدة انعر أيضا؟ 1 

- بما أنك اتصلت في اللحظة الآخيرة لقدوبك؛ استعنت ا 
يي . إن كنت تفضّل إحدى الفتيات» أعلمني بذلك قبل يرمين 
ثلاثة من فضلك. 

- آ! حسنا. ولكن ماذا نقصدين ب «مبتدئة»؟ 

- فتاة جديدة وصغيرة. 

انتفض إبغوشي . 

«هي ليست معتادة» لذلك خافت وسألتني عن إمكانية أن 
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أن تشعر بالخوف أو باي شيء من هذا القبيل رهي مستخرقة في 


نوم ائل؟ 

- هذا صحيح ؛ بالطبع. ولكثها صغيرة وغير معتادة» فارفق 
بحاها أرجوك 

- آه! أنا لن أفعل بها شيت 

- أعرف هذا جِيّدا . 

- مبعدئة! غنم إيغرشي العجوز. تحدث هنا أشباء غريبة 
انال . 


مت الرأة الباب مثل كل مرة» وألقت نظرةء ثم قالت : 

«إنها نائمةء إذاً ساعة تشاء!» وغادرت الغرفة. وسكب 
العجوز فتجانا آخر من الشاي مسندا رأسه إلى مرفقه. واجتاحه 
شعور بالفراغ البارد. نمض بحركة ضجرة» ونج الباب 
ن وتفخص الغرفة السرّية المسدلة الستائر. 

كان وجه الةم منمنماً. شعرها المفكرك والذي يبدو أنه 
كان عجدولاء ميعز الآن يغطي أحد خبديها. رلا كا 
تق الخد حتى الشفتين فقد بدا رجهها أكثر صغراً 


الإصبع الوسطى تتخمّى الأصابع الأخرى وتصل حتى أسفل 
الذقن. أما يدها اليم فكانت تستريح على حانة الغطاك. لم 
5 إطلاقً ولا يبدو عليها آنا تزعت زينتها قبل التو 


اة. وقد أحذدت حرارنهاء بنعزل عن 
حرارة الغطاءء تلت العجوز. حرارة غير يانعةء ق 


كانت رائحة الشعر والبشرة لح هذا الانطباع ولكن لبن نا هذا 
فقط. 


«حوالي السادسة عشرة من عمرها؟, تمتم العحوز 
هذا المنزل مسنون باتوا عاجزين عن معاملة المرأة كامرا 
أليس النوم المادیء إلى جائب 
الدائع وراء میاه 11 الغاربة؟ هذا ما أ ركه إيغوشي حسظة 
ازيارته الشائعة رعا كان هتاك عجائر ينون في قرارة أن 
يثاموا هم أيضاً نوه انب فتاة نائمة . إن إغواء قلب 
ميت لعجوز عبر جسد فتاة شابة هو مشروع محرن للغاية. هذا 
صحيح إذا افترضنا أن ايقوي هر الأكثر حساسية بين المجائز 
الذين يترددون إلى هذا الترلء فهم في أكثريتهم لا ينوقون إلا 
إلى شباب الفتاة النائمة وإلى التمتع بامرأة لا تملك أن تستيقظ 


قوب السريو قرصا النوْم الأبيضان كالعادة: أخذها إيغرئي 


بين أصابعه. لم يكن ق 
لا تحمل اسماً أو علامة. رمن البديبي أنه ليس المخدّر نفسه 


يسعه معرفة اسم المخدّر لان الأقراص 
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SS‏ وقد سال عل 

أن يمصل من للضيفة على المخدّر نفسه 
غير الممكن أن تعطيه مث 
ولكن کا غ بای د حرق عل 
أيضاً في نوم قائل؟ راقت له الفكرة. 


«الغرق في نوم قاتل !» 


أيقظت هذه الكليات فيه ذكرى امرأة. في العام قبل 
المنصرمء أثناء الربيع» اصطحب إبغوشي فتاة إلى فندق في 
كوب. كان قد اصطحبها من لهى لبلي» والساعة جاوزت 
منتصف اللبل . وشرب من قنيئة الويسكي الموجودة في الغرفة 
وفدّم منها للمرأة أيضاً. شربت قدر ما شرب هو. ثم ارتدى 
إيغوشي المبذل القظني الخاص بالفندق. ونا لم يكن ثمة مبذل 
اثانٍ للمرأة نقد اضطجعت على السرير بملابسها الداخلية. وضع 
ذراعيه حول عنقها. حين وقفت» راح يذاعب ظهرها وهو 
مضطرب للغاية. 


«لن أستطيع آن أنام بهذه الملابسر واو اعت كلمن 
عل جسدها قرمته عل رمي أمام الرآة. حهش إيغوشي قليلا 
ولكنه فر بأن تلك ريا كانت عادة البيض. ومن جهة أخرى. 
أظهرت الراة طاعة عجيبة. قال إيغوشي وهو يفك عناقه : 
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تغش! أنت تغش يا سيد إيغوشي!» ردّدت المرأة وما 
لبثت أن استسلمت له منقادة. نام إيغرتي على الفور وقد دوه 
لفن استيقظ في صباح الوم الثاني على حركات المرأة. 
كانت واقفة أمام المرا 
الا يزال الوقت مبكرآ للغاية! 

- لكن لدي أولاد. 

- أولاد؟ 

- أجل ! اثنان! صغيران! 

ثم غادرت معجلة قبل أن ينمض العجوز 

أن تكون هذه المرأة بجسدها الرشيق والصلب أ 0 
مسألة أدهشت إيغوشيٍ العجوز. فإن جدها لم يكن يو 
بذلك وثدبيها كأنهها لم يُرضعا إطلاقا. 


عندما فبح حقيبته لبرتدي قميصآً نظيفا للخروج» وجد 
عمتواها مرئّياً بعناية  .‏ كان خلال الأيام العشرة لإقامته يدس في 
داخلها الغسيل الوسخ المدعوك؛ بقلب الأشياء كلها رأساً على 
عقب كلا أراد أن يتناول أي شيء منهاء ويرمي فبها اضدايا التي 
اشتراها أو تلقاها في كوب . كان كل ذلك بشكل كتلة مشوشة 
حتى أن الحقيبة لم تعد تقفل ‏ ولا بد أن المرأة رأت تلك الفوضى 
العارمة لأن الغطاء بقي مرفوعاً حين اتشل علبة نښچاشره 
ترتيب محدواها؟ وکیف نس لما 

؟ حتى الملابس الداخلية المرميّة في كل مكان كانت هي 
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أبضا مطوية بعناية؛ ومن البديبي أن هذا يستلزم وقتا بالنسية 


بعد نوم إيغوشي 
دمدم العجوز وهر يتأئّل عتوى الحقيية الرتب بلباقة : «احم! 
ماذا كانت تثري من وراء ذلك؟؛ 
مساء اليوم التاليء وافته المرأة إلى مطعم للمآكل اليابانية 
وهي 0 الكيمونى» بناء عل موعذ سأبق 


35 عق وقت لاخر قالت بابتسامة خجولة. هذا لا 
يلائمني . حوائي الظهر اتصلت بي صديقة في ۽ لقد تأذُرت جد 
قلت في بأن هذا لا بضايقك» صحيح؟ 

- هل أخبرنيا؟ 

- نعم قأنا لا أخفي عا شيكأء 

ني المديئة, اشترى لها إيخوشي اشا لفستان وحزام ثم رجعا 
إلى الفسدق. كان إيخوشي واقفاً قرب النافذة التي لمح عبرها 
أضواء المراكب الراسية في الميناء. وأحف يقفل الشبابيك والستائر 
وهو يقيّل المرأة. أشار إلى فنبنة الويسكي كما البارحة رلكنها 
هرت رأسها. قاومث مصمّمة المحافظة على هدوء أعصابهاء ثم 
نامت کمن يغرق في قعر الماء. في صباح اليوم الشاني» فحت 
المرأة عينيها عندما أفاق إيغوشي . قالت له 


مكثت جامدة» عیناها شاحصتان» صافيتان ورطبتان 


كانت تعرف أنه سيرجع في هذا اليوم إلى طوكيو. كان زوجها 
وكيلا لشركة تجارية أجنبية» اقترن بها عندما كان يشغل مركزآ في 
كوب. أخيرته بذلك مساء البارحة. وحتى ذلك الوقت 0 
إيغرشي يجهل أن المراة الشابة متزوجة أو أها زوجة رجل 
أجنبي . كانت بالنسبة له فريسة اصطادها بسهولة من ملهى 
لبلي. حين دخل إلى هذا الملهى لأنه لم يكن لديه ما يفعله: كان 
هناك رجلان أورويبان وأربع يابائيات. وبا أنه بعرف بالرؤية 
واحدة منبن في منتصف العمر» حياها. كانت هي فيا يبدو 
قائدة الفريق . عندما نمض الأجنبيان للرقصء فَدَّمّت إليه المراة 
الشابة ودعنه ليشاركها الرقص. دعاها إيغوثي في نتصف 
الرقصة الثاتية للتواري معه. ضحكت المرأة كان الأمر جرد 
دعابة. وإذأتت إلى الفندق ببساطة» فقد جاء دور إيغوثي 
ليحس نفسه مرتبكاً عند دخوله إلى الغرفة 


هكذا وصل الأمر بإيغوشي لأن ينصرّف بطريقة غير لائقة مع 
أمرأة متزوّجة. ومع زوجة يا لأجنبي فوق ذلك . كانت المرأة 
تبدو ميّالة للتغيب عن المنزل تاركة أطضساها في رعاية حاضة أو 
هربية أولاد لم يكن بجدر بإيغوشي أن يشعر جديا يعدم اللياقة 
لآن هذه الرأة لا نظهر شيعا من التحقّظات اصة بالتمساء 
التزؤجات» ومع ذلك فإن ندما مبهمآ انزلق إلى أعياق كيانه 
لكن سياعه المرأة تقول بأنها غرقث في نوم فاتلى وفرحتها وهي 
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تقول ذلك بقي في ذاكرته كنغمة مرسيقية طفولية. كان في 
الرابعة والستين آنذاكء والمرأة قي الرابعة والعشرين أو الخامسة. 
والعشرين أو السابعة والعشرين أر الثامنة والعشرين . وفي النباية 
تساءل الرجل العجوز هل كانت هذه آخر مرة يقيم فيها علاقة 
مع امرأة شابة حتى ولو كان الأمر لليلتين أو لليلة واحدة على 
الوجه الأصح. فهو لم يعد يسنطيع نسيان تلك الليلة التي غرقت 
فيها المرأة في نوم قاتل كانت قد بعئت له برسالة وكتبث له آنا 
تحب رؤيته من جديد إذا رجع إلى الكانسايى. وبعد شهر بعت 
له برسالة أخرى تخيره فيها أن زوجها رجع إلى کوب وأن هذا 
لا اهمية له وأا نود رغم ذلك رؤيته من جديد. ثم بعثت له 
برسالة مائلة بعد أكثر من شهر. بعد ذلك توقّفت عن مراسلته . 


«في ال را وجدت نفسها حاملاً للمرة الثالفة. . . لا 


بذ أن هذا هوالسبب!» 


هذا ما قعمه إيغرشي بعد تلاث سنوات عندما تذكر تلك المرأة 
وهو مستلق إلى جانب فتاة مستفرقة في نوم قاتل . لغاية اليوم لم 
تراوده الفكرة إطلاقآء فلماذا نه لها الأن فجأة؟ كان هو نفسه 
امتحيراً. ولكن عندما حاول أن مجع ذكرياته وجد أنه عل 
صراب فعا . ألم تعوقّف عن إخباره عن شؤونها لابا وجدت 
نفسها حاملٌ؟ هذا هو الأمر بالتاكيد! عند هذه الفكرة شعر أن 
ابتسامة تطفو على وجهه. أ المراة قد حبلت بعد رجوع 
ازوجها من سنغافورة: فهذا يعني آنا تطوّرت من فسقها مع 
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إيغوشي» الآمر الذي أراحه. مع ذلك» شعر بشيء من الحنين 
إلى جسد هذه المر المرأة غير مصحوب بأي شعور جنسي. بدا له 
جسدها الصلب, الناعم. المتناسق. رهزا للصبا الأتنوي. لم 
يكن حبلها المنزض إلا جرد حدس مفاجىء غير مشكوك به 
بضاهي حقيقة بديهية . 

«يا سيد إيغوشي» هل تميني؟0. سألته المرأة في الفندق 

- بالتأكيد أحيّك! أجاب إيغوشي» هذا ما تسأله عار 
e‏ 

- «ومع ذلك هل...». قالت المرأة وصمتت قبل أن 

- «ألن تسأنيني ما الذي يعجبني فيك؟». قال العجوز هازتا 


- آه! حسنا. دعك من هذا 


عندما سمع إبغوثي المرأة تسأله هل يحبّهاء شعر أنه بها 
حقاً. وفي الواقع لم بن الآن؛ بعد ثلاث سنوات أنها طرحت 
عليه هذا السؤال. تراها لا زالت تحفظ بعد إنجابها طفلها 
الثالث بجسدها الذي لا يبدو عليه أنه أنجب من قبل؟ وقد 
اعتراه التحسر على تلك المرأة 

بدا العجوز كأنه نسي الفتاة النائمة إلى جانبه» مع أنها كانت 
السبب في تذكره امرأة كوب. انزعج من مرفق الفناة التي 
أستدت يدها إلى خذهاء فأمسك معصمها وه 
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الغطاء. كانت قد كشفت عن كتفها بسبب حرارة الغطاء. 
كانت استدارة الكتف الطفرلية فريبة جداً من عيني إيغوشي حتى 
نا حجبت عنه الرؤية. .وقد أحسٌ أن هذه الاستدارة تعلاءم 
رراحة يده فرغب في إمساكهاء. لکت ماالبث أن تراجع . وراقب 
لوح كتفها البار: : عظامه فرغب في ملامسته متنبّعاً دائرة الععظام 
ولكنه تراجع كذا وما كان منه في الغباية إل أن رفع قَة 
شعرها الذي خدما الأيمن. كان النور الغامض. المتساقط 
من السقف والذي تعكسه الستارة المخملية التي تلف الحيطان 
الأربعة. بجعل وجه الفتاة أكثر عفوبة. حاجباها طبيعيان 
وأهدابها الطريلة رائعة» يمكن سكت برؤوس الأصابع . 
متنصف شفتها السفل مكتنز وأ. 
آل الأمر بإيغوشي العجوز إنى التفكير وهو في هذا المتزلء أن 
لا شيء أجمل من الوجه البارد لامرأة نائمة. اليس هو . 
التعزية الكوى التي يمكن أن يبها هذا العالم؟ حتى المرأة الأكثر 
جمالاً لا تقدر عل إخفاء عمرها عندما تكون نائمة أما الوجه 
الفتي فهر عذبٌ في حالة النوم؛ حتى ولولم تكن صاحبته جيلة. 
ريما هذا السبب لا يختارون في هذا المدزل إل فتيات جيلات 
النظر عند النوم. واكتفى إيخرشي براقبة الوجه المنمئم عن كلب 
وبدا له عندئذ أن حياته الشخصية وهمومها اليومية النافهة 
تتلاشی. كان بکفیه» دون شك؛ أن يأخمذ المنوم لبرفد وهو ني 
هذه الحالة النقسية. متمتعاً ببناء هذه الليلة الباركة» ولكن 
العجوز أغمض عينيه مبدوء وبقي جامدآ. كانت هذه الفتاة قد 
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أوحت إليه بذكرى امرأة کرب» فشعر با سوف مده يذكريات 
أخرى يوشك النعاس أن يضيّمها 

الحدس الفاجىء بان امرلة كرب الشابة يمكن أن ثكون فد 
حبات عند رجرع زوجها بعد سنشين من الخياب والإحساس 
بان هذا الحدس متطابق مع | لا بد قد فرضا نفسهما على 
العجوز, قلم يعد بإمكانه التحرّر نيما وفكر إيغوشي أن 
مغامرتها معه لا يمكن أن تلحق أي عار أو دناءة بالطفل الذي 
حبلت به وأنجبته. وإذ اعدير أن حبلها با 
لكت اي 1 
وشعر أنه لم يدرك إلا في هذه اللحظة 
بالذات شيخوخته الفعلية. ولكن لاذا استسلمت هذه المرأة له 
بسهولة تامة دون قرف أو تحفظ؟ كما لو أن إيقوشي م يعض 
سبعين عام تقريبآ. لم يشعر بأن هذه المرأة ناقهة أو نها تيع 
انفسها. أحسٌ أنه في جيع الأحوال أقل ذتبآ معها ما هو عليه 
هنا في هذا التزل. مستلقيآ إل جانب بن غارقة في رقاد مشبوه 
حى طريقتها في الإسراع. صباح اليوم الالي للرجوع إلى 
صغارهاء كانت مفعمة بالحيوية . ولقد راقبها إيغوشى بإعجاب 
هن سريره. ولعلّ فكرة أنها قد تكون آخخر في حیاته 
قد جعلتها غير قابلة للسيان. ولعلّها هي أيضآ لم تش إيغوشي 
المجوز. كلاهما لن يسى ذلك. هون أن يكون أحدثما قد 
اضطر لحرج الآخمر في الصميم» حتى ولو احتفظ بالسر طيلة 


أكيدان. أحس بقدسي 
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إنه لأمر غريب أن تثير فيه الآن هذه الصغيرة المبتدئة وحدها 
من بين «الجميلات الائمات» الذكرى المميّرة لامرأة كوب . وفتح 
عينيه من جديدء نداعب بإصبعه أهداب الفتاة. وكان أن 
عي اجا ونا ابارت وجرا ارجا تاها يعلض 
السانا الملتصق بحنكها الأسفل كأنه غارق في قرار فمها. كان في 
منتصف هذا اللسان الطنولي ثغرة ظريفة. أحسٌ إيغوشي 
بالاغواء وهو يتام لل فم الفتاة المفتوح. هل سيختلج هذا اللسان 
الصغير لو أنه شد على عنفها؟ تذكر عندها أنه التفى قدا 
ا متش ا من هذه القتاة. لم يكن ييل إلى هذه الأنواع 
ولكنه كان الضيف وتلك الفتاة ألصقت به. كانت تستخدم 
السانها الرقيق الحاد ذا الطعم الغتٌ, ففقد. إيغوشي حماسه. 
وصلت إليه من الشارع ضجة طبول وزمامير لإثارته. كانت ليلة 
عبد فيا يدو. وعيتا الفتاة كانتا ووجهها مبتهجآ, لكنها 
ل تجسن عملها لأن الزيرن لم يكن يهمها. 

قال إيغوشي: «إنه العبد أليس كذلك؟ ألا تريدين اللحاق به 
بسرعة قصوى؟ 

- آه! أنت عل الأقل تفهم! نعم. هذا صحيح! كنت على 
برع مع صديقات ولكنهم أتوا بي إلى هنا. 

حستاء لا عليك! قال إيغوثي وقد أنف لان الفتاة البارد 
والغ. حسنا اقول للك. اذهبي بسرعة! إلى العبد بحيث تُقرع 
الطبول. 
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- ولكن «امعلّمةه متؤييني! 

- لا عليك, انا أنكمّل بتسوبة ذلك! 
أ حسنا. هذا صحيح؟ 

- كم عمرك؟ 

- أربعة عشر عامآ». 


لم تكن الفتاة تظهر أي حرج من الرجل ولم تكن تشعر لا 
بالذل ولا بالانزعاج. كانت غير مبالية تمامآ. تبرجت على عجل 
وهرعت للحاق بالعيد في الشارع دون أن تطالب بنصيها منه. 
وبقي إبغوشي لوقت طويل يدحن مصغياً إلى الطبول والزمامير 
والعبارات المنمّقة لأصحاب تخشييات العيد الشعبي . 

كم كان عمره آنذاك؟ لم يعد یتذگر. ولكن لما كان قد ترك 
الفعاة تذهب إلى العيد درنما أسف. فهذا يمني أنه لم يكن 
العجوز الذي صاره اليوم. أما فناة هذه الليلة فتكير تلك || 

شين أو ثلاث وبالقارنة معهاء فشكلها أكثر اثدوية 
واستدارة. أما الفارق الشاسع بيا فهو أن هذه الفتاة نائمة ولن 
تفيق بأي حال من الأحوال. حتى لو قرعت طبول العيدء فإنها 
لن تسمعها. 

أرهف السمع وبدا له أن ريح الشعاء تزحف ماهكة القوى 
فوق الجبال المشرفة على البحر. وخرج اث فاتر من شفتي الفتاة 
المتفرجتين ملامسا وجهه. كان الضوء الذي يعكسبه المخمل 
القرمزي يخترق فم الفتاة إلى الداخل . + يكن لسانها يوحي بأنه 
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ویارد كلسان نلك الفتاة. وصار الإغراء الذي راود العجوز 


النائيات» الیو ترکت لساب من فنها. وقد شر بوا 
الاثم القادر على إثارة عجوز» وهو آكثر من مجرّد ر في وضع 
إصبعه داخل فمها وملامسة لسانہاء يرتعش في صدره 


غير أن هذا الإثم» هذا الشيء الفظيع الصحوب برعب 
يرتعد» کان يطفو على روح إیغوشي درن أن يتخذ شكلاً عدّدا . 
ما هو في الحقيقة الإثم الفظييع الذي يكن لرجل أن يرتكبه في 
حق امرأة؟ إن مغامرته مشلا مع المرأة الخزوجة في كوب أو مع 

عاهرة الارن عثر عان؟» ‏ فهر لحن قصب 1 
حياة طويلة ما لبثث اللحظة التالية أن جرفتها في تبُارها. أن 
ED‏ 0 ب 

الجميع فضيلة» ومع ذلك فهو قد أعاق 
ل ة إلى درجة أنه غير حتى سجال 
إلى الموضوع من وجهة النظر هذه ألا يصح إذآ أنه ارتكب شرا 
بحقهن؟ ريا اخلط بين العادات المتبعة والإيقاء على النظام هو 
الذي يعمل على تمريه معنى الشير. 


ائه هذا ما يعسيره 


إن الاستلقاء قرب فتاة خترة إلم درن شك. لنفرض أنه 
قتلها, هذا أيضآ إثم وأكثر وضوحاً كذلك. أن يخنق الفعاة. أن 
يطبق على فمها وأتفها مدا انفاسهاء آمر ني غاية السهولة. 
ولكن الفتاة نائمة بلسانها اللطفولي البارز من قمها المتتوج. لو 
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يرضع. . 
عندما نزع يده» انفرجت شفعا 
أن السحر الذي 
على صباها. 
لعل إغواء الشرٌ الذي أحسّه يتململ في قلبه هو رقة فمل 
مها يفاعة نكن برسعنا التفكبر أن من بين العجائز 
الذين يتركدرن على منزل «الجميلات النائيات: من لا يأتون فقط 
ليجترٌوا الحسرات بأسى على شباهم المفقود. بل لينسوا الآثام 
التي ارتكبوها على مدى الأيام. إن العجوز كيغاء الذي عرّف 
إيغوشي عل المنؤل. لم يبح بطبيعة الحال بأية أسرار عن الزبائن 
الاخمرين. وغالب الظن أن أعضاء هذا النادي لا يمكن أن 
يكونوا كشيرين. ويمكن التكهّن بأن هؤلاء العجائز لوا 
بالضرورة ة أناس] فاشلين في حياتهم ۽ بل هم ناجحون وفقاً للرأي 
العام. ولكن ريما کان بعضهم قد کد هذا النجاح بارتكابه اشر 
وام يضمنه إل في معاردة آثامه . هؤلاء لا تعرف قلوييم الطماتيئة 
ن في أفتدتهم وهم مستلقرن 
ريا كان عائدآ إلى الرعب من الوت 
القريب أو التحر اللاجذي على ربيعهم الفقرد. أو لعلّه انندم 
على أعمالهم الفاسدة السابقة واتصائب العائلية الشائمة عند 
الناس الناجحين. ريا ليس هناك بوذا للمجائز كي يبتهلوا إليه 
راكعين» ولكن نتاة عارية جميلة يضم ونما بين أذرعهم ذارفين 


55 المجوز 
تحتفظ به الفتاة النائمة بفمها الفح خمير دلالة 
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دموعاً باردة» غارقين في شهقات قوية) منتحبين؟ 
كل شيء رلن تستفيق مطلفاًء منحهم حريتهم المطلفة في الندم» 

حريتهم المطلقة في النحيب دون أن يضطروا للشعور بأي خحجل 
أو طعن لكبريائهم . أفلا يكن إذآ اعتبار الجميلات النائيات من 
هذه الوجهة إلمات مثل بوذا ونابضات بالحياة فوق ذلك؟ أليست 
رائحة فتاة شابة وبشرتها تكفيراً للعجائز التاعسين وتعريا 


شي هذه الأفكارء أغمض 


افنوة 
النائيات» الثلاث اللواتي عرفهن حتى الآن: أفكارآ كهذ. في 
ذهته. وكان أن أخذها العجوز بين ذراعيه بعد أن حاذر حتى 


الآن ملامستها. بدا له أن 
كانت مسلربة من أي قوة 


إمكان جسده أن يغمرها كليآ. 
مقاومة ونحيلة إلى درجة الإشفاق. 


«أية مشاكل يمكن هذه الفتاة الصغيرة أن تواجه في حياتها؟ 
هَل ممع بحياة مطمئنة بمعزل عا يسمّى نجاحاً أو حظوة؟ 

هذه هي الأفكار التي راودته. إن بإمكان العجائز أن يعوا 
ها كي تصادف السعادة في حبانها عرفاناً بالجميل مقابل 
التعزيات التي تمنحهم إياهاء ولكن ألا يعقل أن نتخيّل هذه 
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الخرافات الفديةء جرد افساخ لبوذا ما؟ ألم توجد 
ف الحقيقة خرافات تظهر فيها عاهرات ومغويات كأنين 
تجسيدات لبوذا؟ 


ضغط إيخوشي العجوز برفق على خصل شعر الفتاة الممسدلة, 
وجهد لاستعادة هدوئه حاولا أن يعترف لنفسه بفساده وأخطاء 
ماضیه الكن ام يستعد في ذهنه إل ذكرى نساء ذلك الاي . 8 
يكن لیلد للعجوز أن یتذگر في فترة عسلاقاتسه پچنء سواء 
> مان أو بشاعتهن» ولا 
تفاهتهن» ولا أي شيء من 
هذا القبيل بل كان يلد له تذكّر اء من صنف اخرلة الو 
في كوب ثلا والتي قالت: 

- «آه! لفد نمت نوما قائلاً! نوما قاتلا حقاً!». 


نساء كن يستجبن لمداعياته بكل ما فيهن من أحاسيس» 
اناسيات أنفسهن» هاذيات دون وعي لي نش وه » بشكل أبعد 
من حب المرأة العميق. يشير إلى وجود استعدادات فطرية 
لديين. كيف ستصبح هذه الفتاة الصغيرة دآ حين تنضج؟ قال 
العجوز في نفسه ومرّر يده على ظهرها. لكن أن له الإجابة على 
هذا السزال؟ كان إيغوشي قد تساءل المرة السابقة في هذا 
لرك وهر إلى جانب الفتاة التي تبدو كائها أداة إثارة: إلى أي 
حد استطاع اع على مدى سنواته السبع والستين أن يسبر سعة 
الرغبات الانسانية وعمقها؛ ثم شعو أن هذه الفكرة دلالة على 
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عجزه الخاص . أما فتاة هذه الليلة» وباللترابة. اذ سمحت 
اله أ تعيد ماضيه الجنسي 5 وقد وضع العجوز شفتي 
فى على شفتي الفتاة المطبقتين م يكن ها أي طعم بل كانتا 
. وخلاقا لما هر متوقعء بدا لك غياب طعمه لذيذاً. ریا 
لن يرى إيغوشي ثانية هذه الفتاة. وسيكون ميتاً حون تختلج 
شفتاها لترويها الرغبة» هذا الأمر أيضاً لم يحزنه. ركان أن أبعد 
العجوز شفنيه عن شفتي الفتاة وقرّها من حاجبيها وأهدابها. 
هل تدغدغت؟ ذلك أن وجهها تمرك بشكل خفيف وأسندت 
نما إلى عبني العجوزء فشدٌ عينيه الخمضتين أكثر على جبين 


طغت تت أجفانه رؤى جامحة» ثم اختفت لنتخذ أخيرآ 
أشكال عبرت أسهم ذهبية قريب جد وقي أحد رؤوسها 
علقت أزهار زنيق أرجوائية داكثة. آنا في الطرف الآخمر فأزهار 
قنلايا من جميع الألوان. كان المشهد رائعآ. ولكن كيف أمكن 
للأسهم الطيران بهذه السرعة رلا تتساقط الأزهار! عجيب أنها لم 
تسقط . فنح إيغوشي عينيه متحيرآ وهو بعد عل حافة الغوم . 


م يكن قد تناول النوم بعد. نظر إلى ساعته الموضوعة قرب 
القرصين المنومين» الساعة تجاوزت الثانية عشرة والتصف. أخذ 
العجوز القرصين في راحة بده؛ ولكن بما أن قرف انعيش لا 
برهقه هذه الليلة ولا الوحدة ولا الشيخو » فقد عر عليه أن 
ينام . كانت الفناة تنمس بهدوء وهي نائمة . ماذا يمكن أن تكوت 
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قد ابتلمت أو بماذا قنت؟ لم يكن يبدو عليها إطلاقا أن قصالم 


وو في نوم عميق مال : 
بهدوء وغادر غرفة المخمل القرمزي إلى الغرفة الأخرى. كبس 
على جرس الاستدعاء وني نيته أن يطلب من المضيقة من المخدّر 
تسه الذي أعطي للفتاة كانت الجلجلة التكررة للجرس كاقية 
لإعلامه بركون البيت والخارج. ترد طويلا ني الرن على جرس 
الاستدعاء في هذا المتزل الغامض والليل في إبانه . 
هذه الناحية داىء والأوراق المتساقطة في | 


رمع أن مناخ 
بی مشولعة 
على الأغصان» إلا أن حفيف الأوراق المابسة كان يسع في 
الحديقة عند أقل تسمة. كانت الأمواج التي نتلاطم عند الأسفل 
قد هدأت هي أيضا هذه الليلةء والسكون اللااتساني يمح هذا 
النزل طابع قصر مسكون. أحسٌ العجوز 
كتفيه» خصرصا وأنه خرج في المبذل القطني. 


إعشة باردة تعبر 


عندما عاد إلى الغرفة السريّة. وجد حذي الفتاة متوردين. 
هذا تحت تأثير الشباب لان حرارة الغطاء مضبوطة على درجة 
التصق المجوز بها. كانت الفتاة فاترة تكشف عن 


صدرها فا رأس قدمها حارج الغطاء 


«ستصابين بالزكام !» قال إيخوشي شاعراً بالفرق الشاسع بين 
عمرهما. الفناة صغيرة ودائئة ويمكتها أن تتكزر كلها لتصير في 
راحة إيغوشي 


كنت أود الحصول على المخدّر نفسه الذي 
شعرت برغبة الاستغراق في رقاد مشابه لرفادها ‏ 
۔ هذا ممنوع! وفوق ذلك» هذا خطير بالنسبة لستك. 
- قلبي صلب اطمئني! وإذا اتفق ونغت نوما أدبا فلن 


أتذمرا 

- ها انك تقصٌ غرائبك رغم أنها المرة الثالثة فقط التي تشرّفنا 
فيها بقدومك! 1 

- با مناسية .ما هي النزوة القصرى التي يمكن لمذا المنزل أن 
يسمح بيا؟ 


حدجت الرأة إيفوشي العجوز بنظرة خبيلةء ثم طغت على 
اشقتيها ابتسامة خفيفة 


لل 
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عند الغسق. بدأت سماء الشتاء المكفهرة منذ الصباح ترسال 
رذاذا تبعه ثلج ذائب. لم یتبه لغری إلى ذلك إلا بعد اجتيازه 
بوابة منزل «الجميلات النائيات:. أغلقت المرآة البوابة بالمؤلاج . 
بانت رقع للجية ببضماء مزوجة بالمطر على ضوء البطارية التي 
كان يمملها لتوجيه خطواته. كانت هذه الرقع قليلة ومائعق ها 
أن تتساقط حقى تذوب على الحجارة المسطحة الموصلة إلى 
الدخل. 

«البلاط رطب» حاذرٌا» قالت المرأة التي أمسكت المظلّة لتقيه 
هن المطر بيد وحاولت باليد الثانية الإمساك بيد العجوز. شمر 
بأن البرودة المقرفة هذه المرأة الناضجة مخترقه عبر القفاز 


«لا تقلقي من ناحيتيء انا في أحسن حال!» قال إبخوشي وهو 
يفلت منها بحركة عنيفة, لم أصر بعد عجوزا إلى درجة أن 
أحتاج لآن يمسكني أحد. 

- ولكن البلاط زلق . قالت المرأة 

كان حول البسلاط. أرراق قيقب أهصل تكنيسها انتشرت 
متقلصة وباعئة اللون ولكن لامعة تحت الطر 


A 


»هل تستقبلون هنا أيضا خأ خرفين. بجدر إمساكهم 
بيدهم أو حلهم لأنهم مصابون بشلل في الذراع مشلا أوفي 
الساق؟ سأل إيغوشي العجوز المرآة 

- أعف نفسك من طرح الاسئلة يشان الزبائن الآخرين 

على كل حال» الأمر يغدو خطيراً تعجائز من هذا الصنف 
الآن مع قدوم الشتاء. ما الذي سيحدث ثر افترضنا أن أحدهم 
مات هنا على أثر سكتة دماغية أو قلبية؟ 


- إذا اتفن وحدث أمر مائل فيجدر بنا عندئذ إقفال المنزل. 


مع أنها قد تكون عهاية سعيدة للزبون! . . . . أجابت المرأة 
ولكنك أنت أيضآ لن تتخلّصي من الورطة بسهولة! 


ما عسی أن تكون سراپ هذه الراة؟ ل تر عل أي حال 
ة في البداية الغرفة الأولى حلت في «التركونوماء 
صور ة لنظر AES‏ انه 


۸ 


- في هذه الحالةء يمكنك أن تأخذ موعد؟ مع واحدة منين 
ولكن قبل يومين أو ثلاثة عل الاقل. . . أنت متقاب يا سيدي؟ 
هل مكتنا أن نصف هذا تقلبا؟ مع فناة ائمة؟ ألا هل 
الشريكة كل شيء؟ ما يهمّها من الرجل الذي سئثام معه؟ 

- حتى وإن كانت نائمة فهي امرأة حيّقء لذلك. ‏ 

- هل هناك صغيرات مهن أن يعرفن مع أي عجوز أمضين 
ليلتهن 
لا مجال إطلاقآ لأن نقول هن ذلك. إنها عادة صارمة في 
هذا المنزل. أرجوك لا نذهب بأفكارك بعيد؟! 

- ني الواقع. كنت قد لحت لي في المرة السابقة أن التعلّق 
1 واخذة ابر مزعع عليك أن تتذكري أنك قلت لي 
هذا الساء. والآن تقرلين العكس 
يا للغرابة! أنت أبضاً من جنس النساء وقد فضحت 


قالت الرآة وعلى شفتيها الرقيقتين ابتسامة هازئة: 
- هلا بد أنك منذ شبابك أبكيت أكثر من واحدة يا سيدي!» 
إيغوشي بتغيير المرأة المفاجىء للموضوع 


ليس في هذا ما يضحك! 
- أنت تغتاظ بلا داع . ما أغرب هذا! 
- لوكتت من صنف الرجال الذين تتكلّمين عتهم ا وطدت 
قدماي منزلاً كهذا. فالرجال الذين يترذدون إلى هنا هم على ما 
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أعتقد عجائز مستغرقون في حسراتم على النساءء عجائز نفدت 
جميع وسائلهم نبائيا! 

_ كيف لنا أن نتكهّن بذلك؟ قالت المرأة بأعصاب هادثة 
المرة السابقة لقدومي إلى هناء شرحت عليك بولا 
القصوى التي بسمح بها لعجرز في هذا 


إن الفتيات اقات . 

- ألا يمكن الحصول على المخدر نفسه الذي أعطي هن؟ 

- أعتفد أني قلت لك آنا لا. 

في هذه الحالة ما هي أسوأ قعلة يمكن لمجرز رتكا في 
هذا المتزل؟ 

في هذا المنزل لا يحدث أي سوء! قالت المرأة وهي تخفض 
صوتها كأنها تريد إغاظة إيغوشي 

- «لا بدت أي سوء؟» متم العجوز. بقيت أحدق المرأة 
باردة 


إذا اتفق وشعرت برغبة في حن الفتاة. فهذا أسهل من فتل 
ذراع طفل رضيع . . .٠.‏ 
سأل إيخوشى الحجوز ج 
«حتى وإن حاول أحدهم خنقها ألا تفيق؟ 
هذا ما أعتقده. 
- هذا بجر على الانتحار مرتين 
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- عندما تحس أنك حزين إلى درجة لا تستطيع معها أن تقحل 
نفسك بنفسك. لا تقدم على ذلك1 

- وعندما نحس بأننا أكثر حزناً من أن ننتحر؟ 

- هذا أمر يحدث غالبا للرجال العسجائز. قالت الرأة باللهجة 
الباردة نفسها. هل شربت الكثير من الكحرل قبل مجيئك إلى 
هنا؟ أنت 


بأشياء غريبة! 
- لقد شربت ما هو أسرأ من الكحول قبل المجيء إلى هناي 
تستطع المرأة هذه المرة أن تتحائى إلقاء نظرة خفيّة على 
يغوي العجوز. وقالت.ء كا لو أن الأمر برمته لا أهيّة له: 
31 صغيرة هذه الليلة دافشة» وهذا ما يازم بالضبط في ليلة 
كهذه. دمأ قدرما يحلولك!» ثم نزلت إلى الطابق 


الستارة الفرمزية يحول دون تأكيد ذللاء بشرتها بيضاء ناصعة 
من الأذن اللحمية حتى العنق . إنها توحي بالدفء كا قالت 
المرأة» ولكن رجهها لم بكن عتورّداً. عندما اندسٌ العجرز 
وراءهاء لفظت: «آه!» دون قصد. للدفء, هي دافئة ولكن 
با نحيط بها رطوبة ذات رائحة 


بشرتها بضّة ول 


11 


إيغوشي جامد لوقت طويل وعيناه مغمضنان. الفتا: 
رك . كان جسمها في أسفل الوركين ضخماً. وقد لقت 
حرارتها العجوز أكثر ما اخترقته. كان صدرها عامراً ونبداها 
سین واطلين. وحلشاها صغيرتين بق راب کلمت 
الضيفة منذ قليل عن «خنق الفتاةهء إذا كان قد تذكر ذلك 
وجعله إغراء ممائلاً يرتعدء فالذنب عائد إلى بشرة الفتاة. كيف 
ستصير رائحة جسدها إن هر خنقها؟ حارل إيغرئي جاهدا کي 
5 أن يتخيّل منظرها القميء في وضح 


الغبار عندما تكون واقضة أو ماشية . الآمر الذي أراحه بعض 
الشيء. ثم ما عنّه إن كانت مشيتها قميئة؟ ما همه إن كانت 
ساقاما امي ا 


E‏ ار كفت د عد ازا عض الآ حل كان 
ارش جوا یر هديه عل جسدها؟ قوق ذلك: الا 17 


دائمآ الم تكن جرد میا ا ان ا دي الف 
التي يأني فيها إيغوشي العجرز إلى هذا المنزلء ولكن في كر 
يزداد شعرره وخصوصا في هذه الليلة بان الياس بلغ كل ما 
نویه قلبه 

هل كانت فتاة هذه الليلة متالفة مع عادات هذا التزل؟ هل 
نكون قد توسّلت إلى لامبالاة شاملة تجاه العجائز الذين يرث 
لحالهم؟ عل أية حال» لم تستجب لملامسة إيغوشي على 
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الإطلاق. إن العالم الاكثر لاإنسانية يصبح إنسانيً بحكم العادة. 
وآلاف الرذائل تختبىء في ظليت هذا العالم. إيغوشي وحده 
قليلاً عن عجائز هذا المؤلء بل يجمدر الغول إنه يختلف 
عتهم كلياً. فالعجوز كيغا الذي عرف إيغوثي عل المدزل كان 
مخطثآ حين اعتقد أن إبغوشى وصل لى إلى الدرجة نقسها التي وصل 
إليها العجائز كافة» فإيفوشي لم يفقد بعد ما يجسل منه رجلاً. 
وبالتالي ل يكن مفترضاً أن يتن من تفهم انى العجائز 
الحقيقي بشكل عميق ولا أقراحهم ولا حسراتهم ولا وحدهم. 
بالنسبة لهء لم يكن ضرورياً إطلاقآ أن تكون النتاة نائمة بطريقة 
لا تفيق معها في أي حال من الأحوال. 

إبُان زيارته الثانية إلى هذا المنزل مثلاء أوشك أن يننهك 
ا محرمات مع الفتاة المغوية. ووحدها دهشته من اكتشافها عذراء 
جعت يتراجع. بعد ذلك عاهد تقسه أن يحترم الفرانين أو 
بالأحرى طمأنينة «الجميلات الناثيات». عاهد نفسه ألا ينقم 
سر العجائز. ولكن ما هي البراعث الدافعة لاستدعاء 
العذارى فقط إلى هذا المنزل؟ هل لتلبية رغبة يمكن وصفها بايا 
مثيرة للشفقة عند العجائز؟ لقد شعر إيخوشي با يتمهم المسألة, 
لكنه ارتآها تاقهة في الوقت نفسه. 

غير أن فاق هذه الليلة غريبة. م يكن العجوز يصدّق. رفع 
الغطاء عن الجزء الأعل من جسد الفتاة وألقى صدره على كتفهآ 
متأملا وجهها ۔ کان وجهها اسب كبقية جسدهاء بريئا 
على عكس ما کان يتوم » وأقها أفطس يعض الشيء» وخدّاها 
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مستديرين وفسيحين» وشعرها منسدلاً فوق جبينها على شكل 
معْثء وحاجباها القصبران كثيقين وعاديين. 

تمتم العجوز: «ما أظرفها!»ء رأستد خدّه إلى خدّها الأسيل 
أدارت الفتاة ظهرها على أثر الثقل الذي رزح فوق كتفهاء 
فابتعد إيغرشي . 


مقمض العينين. رعلا آيضا لأن رائحة 
يقال إن لا شيء کالروائح جدير بان يجملدا 
تعذكر الماضي» ولكن آليست رائسة هذه | قوبة 
للغاية؟ لم تكن تذكّر إلا برائحة الرضيع الحليبية. طبعآ 
الرائحتان تختلفان لكن ألا تكونان في شكل ما الرائحتين 
الأساسيتين للجنس البشري؟ لقد جد عبر الأزمنة كلها عجائز 
يصنعون من الأربج الذي يفوح من الفتيات الصغيرات عقارآ 
للفتؤة وطرل العمر. هل رائحة الفتاة تتنمي إلى هذا النوع من 
إيغوشي عرّمات المنزل مع هذه الفتاة تناحت 
متبا رائحة حضية كريبة ة. اليس اعتباره ها كذلك دليلاً على أنه 
بات عجوزآ هرما؟ إن الرائحة الحادة كرائحة هذه الفتاة 
وبالتحديد هذه الرائحة الحمضية أليسث في أصل وجود الكائن 
الانساني؟ يبدو أن هذه الفتاة بل بهرلة. مهما بدا استغراقها 

في التوم عميقاء فإن وظائفها الفيزيولوجية غير منود 
في صباح الغد. لنفرض آنا حبلت » فهذا سيكون 
غير معرقة متها. ماذا يحدث لو أن إيغوشي المجرز لف وراءه 
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وهو في السابعة والستين جنيناً مبذه الطريقة؟ صحيح أن ما يقود 
الرجل إلى «عالم الشياطين: هو جسد المرأة. 


إن هذه الفتاة مجردة من أية مقاومةء وذلك لصالح زبائبا 
الستين» لصالح العجائز المساكين. إنها عاربة اما ولن تفيق 
من أمر. وقد احس إيغوشي أنه هو أيضاً تعيس كأن 
ثمة ألا في قلبه» وخطر له أن «للعجوز الموث. للشاب 
الحب نموت مرّة واحدة, تحب مرات عديدة!» دهش لقرله 
ذلك مح أن القول أراحه. لم يكن في طبيعته منفسّما إلى هذا 
الحد في الخارج كان حفيف الثلج الممزوج بالطر وصخب 
البحر متنقاً وقد مثلت أمام عيني إيغوشي رؤبا بحر واسع 
وقائم تذوب فوقه رقع الثلج ما أن تتساقط ثم ها ان طائرآ 
كامرا شبيها بنسر عملاق يحمل في منقاره شیا ما يقطر دما 
يحرم قوق الأمراج ويلامسها بجناحيه. هل كان ١‏ 
يحمله طفلا؟ إن هذا بعيد الاحتال. على مقربة آكش آهي 
صورة الفساد الانساني؟ وهر إيخوشي راسه بحخقّة وأزال الرؤيا 


دآه! كم الجر حار! لم يكن هذا بسبب حرارة الغطاء 
الكهربائي وحده, كانت الفعاة قد كشفت عن صدرها العارم 
والصغير الحلمشين مع ذلك. كانت بشرتها البيضاء تعكس 
بشفافية اللون القرمزي للستارة. تأمّل العجوز صدرها الجمي 
وتبع بإصبعه الث الذي يخظه الشعر على الجبين. كانت الفتاة 
مذ استلقت على ظهرها تسحب أنفاساً طويلة هادثة. كي 
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السفل وثناما. كانت الشفة صغيرة ولكن ممتلئة» أما الاسنان 
فصغيرة ومرصوفة جيدآ. عندما سحب العجوز أصابمه؛ م 


اعام وبانت أسنانها قليلا. وند أمسك 
العجوز بشحمة أذنها السمينة ومح بها رؤوس أصابعه المطلية 
بأحمر الشفاه» ثم مسح ما تبقى بالعنق الممتلىء. ارتسم على 
عنقها الأبيض خط أحر ملحوظ بالكاد وخليق بأن يُعيد. 


تساءل إيغوثي أتكون هذه عذراء أيضا؟ كان قد شك 
بشآن فتاة الليلة الثانية ثم ارتعب من دناءته وندم عليها. لم يكن 
عنده استعداد الليلة للتأكد. وسواء كانت عذراء آم لم تكن فىا 
أهمية ذلك بالنسبة له؟ وما لبث أن أدرك أن الأمر بالنسبة له على 
درجة من الأهية» فخال أنه سمع صوتاً في داخله يهزأ منه 


«أنت يا من يستهزىه ب + ٠‏ قل لي هل أنت الشيطان؟ 
تقول عني الشيطان؟ ليس الامر سيلا إلى هذا الحد! لماذا 
لا أكون بكل بساطة طريقة مفحمة تمل لك مشاعرك وثمنياتك 


بالتأكيد لاء أنا أحاول فقط أن اتصوّر الأشياء راضعا نفسي 
مكان العجائز الأتعس مني 

تا لك! ماذا تفول أبها الفاسد؟ من يلقي ميوله على 
الآخرين يستحق فعلاً صفة الفاسد! 

- أفاسد تفول؟ حسناً موافق! إذا كانث الفتاة العذراء طاهرة 
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فلم لا تبفى كذلك إذآ حين لا تعود عذراء؟ إنني لم أجىء إلى 
هذا المتزل لأجل العذارى! 

- ذلك أنك ما زلت نجهل ما هي رغبات عجوز حرف فعا 
لا تطأ أرض هذا المتزل ثانية! لو قرضنا المستحيل ‏ الأمر بعيد 
الاحتيال قطعآ أؤكد لك ونتحت الفتاة عينيهاء الإ 
العجوز سيشعر بالذل؟ 

هذه هي الأفكار التي راودت ذمن إبشوئي العجوز بشكل 
حوار مع نفسه. الأسباب لا تعود بطبيعة الحال إلى أن الفتييات 
الثائيات هن عذارى دائماً. وإنه لأمر عير أن أي إلى هذا المنزل 
للمرة الرابعة ولا جد إل العذارى! أهذا ما يصبر إليه العجائز 
فعلاً ويرغبون فيه؟ 

من ناحية ثاتية» خحطرت له فكرة «ماذا لو فتحتث عينيها؟» 
وفتنته بشكل فطيع . أية ضربةء أية يلزم استخدامها لتفتح 
عينيها واو بتاريقة غير إرادية؟ لو قطعت ذراعها شاو 
غرز سكين في ٠‏ هل يبقى واردا أن تنام طويلا؟ 


القد أصبحت شريرا جيّدا!:. ا 


لزل لفيا ردك هل السب في ٠‏ الأفكار راجع إلى 
الإلفة التي شعر بها تجاه الفعاة النائمة هذه الليلة؟ إنها فنا لإ 
تما ل جالاً كلاسيكيآ ومع ذلك فهي جميلة تبرز صدرا عارما . 
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أم أن السبب هو الظاهرة العكسية لروح الندامة؟ هناك أيضا 
جانب هن التدامة في حياة حولت إلى ميول ضعيفة. لعلّه لا 
يملك شجاعة ابه الصغرى التي شاهدت وإِيّاه «الكاميلية 
المتزوعة البتلات» في تسوباكي ‏ دبرا وأغلق إيغوثي عينيه. 
فوق الشجيرات المشدَّبة على طول الحجارة الممطحة في عر 
الحديقة. كانت فراشتان تمرحات» تارة تغيبان ومسحان 
الشجي رات تارة أشرى بأجدحتهم] متفر بتعة في هذه 
اللعبة . عندما ارتفعتا قليلا فوق الشجبرات رتلاطم طيرانه) 
النفيف. برزت ثالثة. من بين الأوراق ثم رابمة . قر نا زوجا 
فراش ولكن ما ليشت أن انضمّت فراشة حامسة إلى اللعبة. هل 
ستتخاصم فیا بينها؟ غير أن فراشات أخسرى ارتفعت بن 
الشجيرات بأعداد متزايدة وصارت الحديقة كلها بعد قليل فرقة 
فراشات ا د ل A‏ 


النائيات؟ كانت أوراق القيقب في الرؤيا تميل إلى الاصفرار أو 
الاحرار مما يشكُل تناقضا مع بياض الفراشات. ولكن قياقب 
هذا المنزل عارية كلها؛ بالطبع لا تزال هناك بعض الأوراق 
المتقلّصة عل الأغصان يغطبها التلج شبه الذائب . 


1۸4 


كان إبغوشي قد نسي تام برودة هذا الثلج الذائب المتساقط 
في الخارج. في هذه الحالة» تعود رؤيا فرقة الفراشات الراقصة 
على الأرجح للفتاة التي تكشف عن صدرها الأبيض العارم. هل 
في هذه الفتاة شيء ما بطرد اميول الشرّيرة للعجرز؟ فتح إيغوشي 
عينيه. تأمّل حلمتيها الصغيرتين الزهريتين فوق صدرها العارم . 
بدت له هاتان الحلمتان رمزآ للطيبة. وأسند خدّه إلى صدرها. 
فشعر بالحرارة تخترق أجفانه. ورغب في أن يترك على الفعاة أثر 
منه. ستتام دون شك في الصباح لر أنه انتهك قواني 
المنزل. وكان ان خلف إيغوثي على صدر الفتاة بضع حلقات 
بلون الدم» وأحسٌ بالانتشاء 

«بدأ الحو يردا وتدثّر بالفطاءء ثم ابتلع عن قصد فرصي 
انوم المهبأين كالعادة قرب سريره. «ما أثقلها! كم هي سميئة 
في الأسقل!» قال إيفوثي وهو يمسكها من نصف جسمها 
ليرجعها إلى وضعها المفضّل . 

في صباح اليرم التاليء بهت المضيفة إيغوشي العجوز مرتين 
من تومه. في المرة الأولى قرعت على الباب الفاصل بين 
الغرفتين 

- ديا سيدي » إنها الساعة التاسعة! 

- أجل. لقد أفقت! إن أعبض! هل الجر بارد في الغرفة 
المجاورة؟ 

- بل هو دافىء. لقد أشعلت جهاز التدفئة منذ وقث طويل . 


- والشلج؟ 


هذا 


- توقف عن التساقط ولكن الجر ما زال غائماً. 
آه! حسناً. 
- للقد حضرت إفطارك منذ قلبل 
ياه!» أجاب العجوز مراوغاً وأغمض عينيه هن النعاس 
الفتاة الفائقة الجال وتمتم: «ها إن شي طانا من 
اليم يناديني!» 

حين عادت المرأة للمرة الثانية» عشر دقائن بالكاد كانت قد 
592 


«سيدي! قالت وهي تفرع الباب بشدّة أكثر. هل عدت 
للنوم؟: كانت هجتها تعبر عن انزعاجها 

اليس ها هذا الباب مقفال بالفتاح!ه نال إيغوشي 
المرأة. فنبض العجوز ببلادة. أعانته المرأة عل تغيير ملايسه 
لأنه كان مدهو ماما حتى أنها ألبسته جواربه ویدت له 
حركاتها بغيضة . عندما رجعا إلى الغرفة المجاورةء حضرت له 
الشاي بلباقتها المعهودة. ولكنها حملقت ببرود في إيغوشي العجوز 
فيا هو يرتشف الشاي بتلذذ وكأن شكا قد اعتراها 


دخلت 


! هل رأيت أحلاماً سعيدة؟ 
- أحلام؟ آه! لا ولا حلم. غرقت في نرم ج 
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زمن بعيد. لم أنم جيدآ هكذا! قال إينوشي وهو يكتم تثاؤبة. لم 
أفق جيدآ بعد 
- لا ب وأنّك أنمبث نفسك البارحة. 
- هذا رتما بسبب الفتاة. هل تلقى هله الصخيرة إقبالاً كبيرآ؟ 
خفضت المراة رأسها وقتم وجهها. 


أرد أن اطلب منك أمراء قال إيخوشي بلهجة رائقة. هل 
تتكرمين بإعطائي من هذا المنوم الآن بعد الإفطار؟ أرجوك! 
ساعترف لك بهذا الجميل! لا أعرف متى تستيقظ الفتاة 
ولكن. .. 

- هل تمزح! صار وجه المرأة القاتم شاحيآ ثم قالت وهي 
متشنجة: دويمك ماذا نقول؟ هناك حدرد لكل شيء!» 

- حدود؟ أراد العجوز أن يضحك ولكن الضحكة احتيست. 


هل شكت المرأة اة أن يكون إيغوشي قد فعل شيئآ للفتاة؟ ما 
كان منها إل أن نبضت بسرعة ودتملت إلى الغرقة المجاورة 


ككل 


37 


مضي رأس السئة والبحر الخائج برسل فورة صخبه الشتائي . 
وغل الأرض» كانت الريح ضعيفة نسبباً. 

«حسناء ما كان عليك أن تكلّف نفسك عناء المجيء في ليلة 
باردة كهذه». قالت له مضيفة الجميلات النائيات جاعلة عبارتها 
ممثابة استقبال» أثناء إقفال البوابة بالمزلاج . 

- آلا نعتفدين أني أتبت لهذا السبب بالذات؟ قال إيغوشي 
العجوز. في ليلة باردة كهذه» أليس الموت المفاجىء في حرارة 
جسد شاب هو النعيم المنشود لرجل عجوز؟ 


كان الصالون المعتاد في الطابق الأرضي معدا بجهاز التدفكة 
وقد أحضرت المرأة كما في الرّات السابقة شايا لذيذا 

«ما هذا الذي اسمعه» كانه مجری هواء؟ سال إيغوشي 

- صحيح؟ قالت المرأة وهي تنظر من حوفا. ليس هناك 
جرى هواء! 
ويم أشباح في هذه الخرفة؟ 


Wr 


وفعت المرأة كتفيها ونظرت إلى العجوز. بهت وجهها كليا . 

«اتسسمين لي بفدجان آمر من الشاي؟ لا تتعبي تقك 
بتبريد المياة! اسكبيها لي غالية!». قال المجوز 

فعلت امرأة ما أراده وقالت له بلهجة باردة: 

- دهل وصلت إليك أخبار؟ 

- بالتأكيد1 

- آه! حسنا. ومع ذلك أتيت إلى هنا؟» هل أحست أن 
إيغوشي كان على علم با يجريء على أبة حال لم تقم بأي جهد 
للإخفاء وإن بدت مختاظة فعلا . 

«لقد كلّنت نفسك عناء المجيء. ولكن هل لي أن أطلب 
منك الرحيل من جديد؟ 

- لقد أتيت مع أني علمت يا حدث, ما هنك في الأمر؟ 

- هي» هي» هي . . .4 لر كانت الشياطين تضحك لرن 
ضحكها على هذا التحر. 

وف جميع الأحوال» إن حادئاً من هذا النوع يحصل دائما! 
فالشتاء خطير على الشيوخ. . لرأنلك تقفلين المنزل في الأشهر 
القارسة على الأفل؟ 

- أجهل أي صنف من العجائز بآي إلى هناء ولكن لو أن 
حادثة ثائبة أو ثالئة وقعت فإك لن تتخلّص من هذه الورطة 
بسهولة! 
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- في وسعك أن تقول هذه الأشياء للمديرا ما ذنبي أنا؟ 
قالت المرأة وقد أزداد وجهها شحريآ 

- أنت أيضآ مذنبة! أل تنقلي جشة العجوز إلى نزل في مركز 
المياء الحارّة المجاور؟ خفية تحت جنم الليل. . . دلا بذ وأنّك 
أنت أيضا مشاركة في الجريمة! 

اش وتصأبت يداها عل ركبتيها : 
«فعلنا ذلك من أجل سمعة الرجل العجوز!: 

- سمعته؟ ومل للأمرات سمعة؟ حسنا فلتفترض أنكم 


فعلتم هذا من أجل إنقاذ المظاهرء لمصلحة العائلة اكز ما 
لمصلحة العجوز. مع أن هذا غير مجدٍ... هل لذلك الخزل 
وهذا المترل 59 واحد؟ 

ل تبب المرأة 


«لا أعتقد أن الجرائد كانت لتخير أن العجوز مات هنا إلى 
جانب فتاة عارية؛ أليس كذلك؟ لو كنت مكان ذلك الرجل 
الصرت أسعد انسان شرط أن تتركوني هنا بدل نقلي إلى مكان 
صر 

- سيجري تشريح للجثة وتفتيش إضافة إلى جميع أنراع 
الإزعاجات: ويا أن الغرفة غريبة بعض الشيء. يمكن أن ينيج 
عن ذلك بعض المشاكل للرجال الآخمرين الذين كوهم 
ازبائئنا. وأيضآً للصغيرات 

- رما تبط العجوز بعض الشيء أثناء إحتضاره. ومع ذلك 
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فالفتاة لم تستيقظ بل نامت جاهلة دون شالك أن العجوز ميّت. 
ا هذا الأمر. . . ومع ذلك لو فرضنا أن العجوز مات 
هناء فمن كان جديراً بأن ينقل ويخبًا في مكان ما إنما هي الفتاة. 
لكن حتى والحالة هذه» أظنّ أنهم سيكتشفون آثارا تظهر أن 
امرأة كانت إلى جانبه . 

- ماذاء هل تركتم الفتاة؟ 

- لكن ألا يبت هذا الجرية فعليا؟ 

- أن يكون العجوز اليّت متجمّدا إلى جانب الفتاة أمر لا 
يكني لإيقاظها بالطيع . 

¥ 

- إذآ هن لم تنتبه إطلاقا إلى أن العجوز مات قربهاء. أصر 
إيغوشي. كم من الوقت مضى على الفتاة المستغرقة في نوم عميق 
بج باردةة على کل حالم ل تبه أيضنا زی آم 


نقلوا | 


«فيا حضني صغطي جيّد وقلبي صلب لا تقلفي بشأني؟ 
ولكن لو حدث لي شيء ممائل. آلا بمكنكم أن تتركوني إلى جانب 


ا مع ا الف 
کا قال للمرأة ليفكّر أن موتا مفاجتاً بهدّده. 
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e‏ ا بکن» فإن الإعلان في الجرائد عن مأئم العجوز كان 
ينص باطة: «على إثر وفاة مفاجكة». التقى إيغوشي بالعجوز 
كينا ی الام ومناك هین له الغاس رفي على إثر نوبة قلبية 
ولکن : 

اليس مركز المياه الحارة مكانآ من النوع الذي بتردّد إليه هذا 
الرجل . كانت له عاداته في مكان آخر. أخبره كيغا العجوز. 
هناك أناس لوا بلباقة إن أن ن ادير السيد فوكورا كان عظوضا 
في وفاته. بطبيعة الحال. هؤلاء الناس يجهلون كل شيء عا 
حدث فعلا. 


ale 
ربا در القول إنه دوف شيه فرظ لآن الحقيقة لم تكن‎ - 
كما قالوا. لا بل تام زیا ما أنا الذي كنت عل صلة دة‎ 
بالمدير فوكوراء نقد بدأت تك تشغلني فكرة انصرفت للتعبت منها في‎ 
الحال. لکن ل ب الحا ل ا إن‎ 

الدعوات لي الجرائد تثير الفضول اليس كذلك؟» 


كانت هناك دعوتان في الجريدة» الواحدة قرب الأخرى» 
الأولى من جانب ابنه وزوجته , والثانية باسم زملائه في الشركة 

«ذلك أن فوكورا كان مکذا! قال کیغا؛ واشار بالحركات إلى 
علق سمون وصدر عسريض وبطن منتفخ . أنت عليك أيضا أن 
تبه لنفسك! 

- بالسبة لي» لا تخشى علي من هذه الناحية! 
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- مها يكن : ألم ينقلوا الج الحائلة لفوكورا في عر الثيبل حى 
نزل المياه الحارة1» 


غباية ذلك المنزل قريبة. تمتم العجوز كبغا أثناء الأتم . 


«ممكن جداً!» أجاب إيغوشي العجوز. 

هذه الليلة. لم تحاول الرأة إخفاء أي شيء عندما فرت بانه 
على علم با حدث؛ بل أخذت حقرها باب 

«ألم تعلم الئعاة فعا يما حدث؟؛ سال إيغوشي العجوز 
بمراوغة , 

- ليس هناك من داع لأن تعلم» ولكن السيد العجوز نيما 
يدو قد تأ قليلا لان هناك آثار حمشات عل عنق الفتاة. لم تتتبد 
یه حتى الصباح عندما فتحت غينيها فقالت: «آء! يا للرجل 
اللعين!» 

- الرجل اللعين؟ والأمر يتعلق بآلام الاحتضار؟ 

۔ لا يمكننا سا ال القول إنها جراح بضع آثار هنا راك يلوق 
الدم حراء ومتورمة», 
الآن مستعدّة لإخبار إيغوشي بكل شيء؛ ولكن 
إيغوشي فقد أية رغبة. عند وصرمها إلى هذه التقطة؛ في أن 
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يسوف از عن الموضوع . اليس في الأمر إل رجل عجوز توفي 
بغتة وربما حاز موت سعيد؟ اا الذى 1ل إل عل 
إيغوشي هو نقل الجئّة اهائلة التي حدّئه عتها كيغا إلى مركز المياه 
الحا 


ليس منظر موت عجوز خرف جميادٌ. اليس كذلك؟ ياء! 
جاية سعيدة ما كان أقربها. . . ولكن لاء اا ازيب 
RE‏ 

هر لى كانت شريكته قتة أعرفها؟ 

- هذا ما لا استطيع أن أفوله لك 

- لنقلع إذا! 

- بما أنها احتفظت بآثار حمراء من العنق حى الصدر. نقد 
رضعناها لترتاح حى تختفي هذه الآثار كايا . 
5 فنجانآ آخر من الشاي كم أنا عطشان! 

- اجل! ساحضر شاياً جديدا 

- بعد حادثة من هذا الشوع. وإن توصّلتم إلى إخشاء آثار 
القضية من الأول حتى الآخر. فإن هذا المتزل لن يدوم طويل. 
ألا تعتقدين؟ 
- وهل هذا بمكن؟ قالت المرأة بهدرء دون ترفع رأسها 
وهي تسكب الشاي . إن الأشباح تتعجول في ليلة كهذه يا 
سيدي . 

- حسناً» آنا أرغب جديا في التحدّث إلى شبح ما 


آود فنجا 
- أو 


لذن 


۔ عن ماذاء أرجوك؟ 

- عن شيخوخة الانسان اللحزنة مثل! 

- هده المرةء أنت تمرح! 

رشف العجوز الشاي المعظر. 

دإنها مزحة» فهمتها جيدا. ولكن هناك أشباح تسكن في 
وأنت أيضاً لديك منبا في داحلك»» قال إيغوشي العجوز ويده 
اليمنى تمدودة باتهاه المرأة. 

ثم سأطا: دولكن آنت كيف علمت في الحقيقة أن الرجل ثد 
مات؟». 


- بدا لي أني سمعت حمدمة غريبة خصعدت إلى الطابق الأول 
لأدى . كان نيضه وتنفّسه متوفين 

- والقتاة لم تنتبه لثيء؟ ركد العجوز 

- ذلك آننا دبرنا الأمر حتى لا يتستى لها أن تستيقظ ولو برهة! 
ليس هناك ما يدعر لأن تلاحظ آم 


- والحالة هذه. الفتاة هي الأكثر شزا في هذه الخاد 
م في ذلك! بدل أن تنلفّظ بحباقات» عل في الا راء 
ا أرجوك! هل حدث لك قبل الآن أن رأي 


20 اة شابة. ريما هذا هو الشؤم بالنسبة لعجوز! 
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- دماذا دهاك». . . قالت الرأة بابتسامة صغيرة ثم نهضت 
وفتحت الباب الفاصل. في انتطارك. ساعة تشاء. . . آي أجل 
المفتاح! انتزعته من حزامها وناولنه إباء . ياء! في الحقيقة نسيت 
أن أقول لك إنها فتاتان هذه الليلة. 

اثتعان؟م 


انتفض إيغوشي العجوز مصائلاً هل هذا بسبب انتشار خير 
موت العجوز اللفاجىء بين الفتيات؟ 


وساعة تشاء!ه ردت المرأة وغادرت 


كانت هذه الفتاةء خلافاً للمبتدئة «الصغيرة» في لمر 
السا اقبت المعول 
موت فوكورا. كانت ممدّدة على احا الفراشين الو لوعن جما 
إلى جنب والأقرب إلى الملاحلل ربا لم تكن الفتاة معثادة على 
ملحقات خاصة بالناس العجائز كالغطاء الكهربائي. فرتا كان 
في جسدها ما يكفي من الحرارة ليهزا بليالي الشتاء» حسرت 
الغطاء حتى منتصف صدرها. كانت تستلقي على ظهترهاء 
ذراعاها مسبلتان ومنبسطشان قدر ما تستطيع. كانت حلمتاها 
واسعتين وينقسجيّتين داكنتين. لم يكن لونما جملا في الضوء 


٠‏ متوحشة تماماً. وهذه اطيئة امو 


لفل 


المتساقط الذي يعكسه المخمل القرمزي ولا لون بشرتها من 
العنق حتى الصدر. كان جسدها المتعرّق يشم ببريق أسود 


«إنها الحياة عيتها!ه تتم إينوثي . فتاة مائلة تعد ناضجة 
بالحياة بالنسبة لعجوز في السابعة والستين. شكك إيغرشي في أن 
تكون يابانية. وما يدل على أنها لم تبلغ العثرين بعد هو أن 
حلمتيها لم نكونا بارزتين مع أن نہد كبيران. لم تكن سمينة بل 
ارشيقة وصلبة. 

وإحم! قال العجوز وأمسك يدها. كانت أصابعها طويلة 
وأظافرها أيضاً. لا بد أن جسدها طويل وفقا للعادة الجارية. 
ليف يمكن أن يكون صرتها؟ كيف هي نبرائها؟ كان يحب سباع 
أصوات بعض النساء في الراديو أو في التلفزيون. وعتد ظهور 
هؤلاء الممثّلات, كان بمدث له أن يغمض عيئبه فقط لماعهن. 
واحسٌ العجوز برغبة جامة في سماع صرت الفئا؛ الدائمة التي 
ولن تتكلم بأبة طريقة. ما الذي يجب فعله إذا كي 
تتكلم رهي نائمة؟ صحيح أن الصوت مختلف تماما في النوم . 
إن النساء في أكثرينهن يلجأن في الحقيفة إلى أفاط عدّة من 
الأصوات» ولكن أغلب الظنّ أن هذه الفتاة لا تستخدم إل طا 
واحدا. إذا حكمنا على طريقة نومهاء فنستنتج أنها غير مؤدية 


العجوز وأخل باهر بأظافر الفتاة الطويلة . هل 
تكون قاسية إلى هذا الحدٌ؟ هل هي أظافر صبية 
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وسليمة؟ كان لون الدم تحت الأظافر غامقآ. لم بلاحظ حى 
الآن أنها ترتدي عقد! ذهيا رفيعا كخيط. رغب العجوز في 
الابسام. كانت في هده الليلة الجليدية تكشف حتى أسفل 
صدرها رفوق ذلك بدا عرق حفيف متلألىء على جبهتها عند 
أطراف شعرها. التزع منديله من جيبه ومسح جبيها. نفذت 
رائحة ثقيلة من المنديل. مسح أيضآ إبطيها. ونا كان لا يستطيع 
أن يحمل من جديد بلا إلى بيته في هذه الحالة. فقد لقه ورماه 
في زاوية من الغرفة. 


«أنظرء إنها تضم أحر شفاه! تمتم العجوز, الأمر طبيعي 
دون شاك ولكنه مضحك عند هذه الفتاة بالذات. تايها عن 
كثب: 

«هل أجرت عملية الشقة العلبا المشقوقة؟, 

ذهب العجرز لالتقاط المنديل الذي رما وسح 
لا أثر لعملية عاية ما في الآمر ر أن وسط شفتها العليا مرتقع على 
شكل خط مثلث مرصوم . بوضوح . كان هذا غير متوقّع وساحرا! 

خحطرت على باله ذكرى قبلة ترق إلى لا أربعين عامآ 
كان إيغرئي واقفا أمام الفعاة بها ألم بختة 
قرب شفتيه منها. نفرث من 
وأخخرى إلى الشيال 

«لاء لا! لن أفمل ذلك !0 ثالت. 

- آه! لا عليك. انتهى الأمر! 
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آنا لم أفعلها!» 

ما كان من إيغوشي إل أن مسح شفتيه وأظهر لها منديله 
الذي يحمل آثارا حراء 

«آنت ‏ تفعليها؟ خذي!. . ٠.‏ 

أمسكت الفتاة المندبل » نظرت إليه ثم وضعته في حقيبة يدها 


دون أن تنس 


ردّدت: «أنا ل أنعلها» رصمتت. خفضت رآسها واغرورقت 
عيناها بالدموع . 1 برها بعد ذلك قط. ماذا فعلت بالتديل؟ أو 
ماذا يهم المنديل؟ هل لا تزال الآن بعد أربعين عام ونيف على 
قيد الحياة؟ 


كم من السنوات مرت نسي خلاها تلك الفعاة كليا؟ تساءل 
عن ذلك في اللحظة التي انتبه فيها إلى المثلث الرائع المرنسم 
فوق الشفة العليا للفتاة النائمة. لو ترك منديله قرب سرير هذه 
فتاة لوجدته أحمر, ويا أن أحر شفاهها قد انتزع فستفكر عندما 

تفيق أن أحدهم اختلس قبلة منها. بديهي أن القبلة في هذا 

الزلء من الأشياء المسموح بها ن د لنعها. حتى 
س ی ن شمن الأ 
الممكثة . المشكلة الرحبدة هي أن الفتاة لا تنشطيع تحاف 
إحراك حدوثها. ربا هاتان الشقتان الشائمتان باردتان وغمّان 
0 تشيران ارتعاشة العاطفة بقوة أكثر منهها 
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عندما تذكر إيغوشي الشيخوخة الناعسة لزبائن هذا النزل: فقد 
كل رغبة في تقليدهم بهذه النقطة 

ولكن الشكدل الغريب لشفتي فناة هذه الليلة أثار إيغوشي 
افتساءا هل من العقرل وجود شفاه مائلة؟ ولامس بطرف 
سمي يدانت 
الفتاة تلحس شفتيها وم ترف عن ذلك حتى صارتا ند 
سحب إيغوشي إصبعه 


وهل هذه الصغيرة تحسن التقبيل حتى وهي نائمة؟ه 
اكتفى بمداعبة شعرها حول أذنها. شعرها سميك وقاس . 
يبدل ملابسه. 


ت كذلك». 
النطاء ثم النصق بها. التفعت 
أبعدت العجوز بصراحة, 
كان الأمر ببدزلة من الغرابة بعنت به على عدم التوتّف عن 
الضحك. 


«على الأقل تعرف هذه المبتدلة كيف تدافح عن نفسها!» 

كانت مستغرقة في نوم لن تسشطيع الإفاقة منه باي حال 
وجسدها متخثر بحيث أن کل شيء يغدر مکنا معهاء لکن 
الطاقة الضرورية لاستعيال المنف مع فتاة في مشل هذه الحالة 
باتت معدومة الآن عند إيغوشي العجوز. ريما أفقده إيّاها مذ 


لين 


فثرة سحرها الحادىء ورضاها الود شيع وأيضا تخليها الأليف. كان 
قد فقد القدرة على الانقضاض طريلا في المغامرة والصراع . الآن 


وید أن أبعدته ا 


ائمة بغئة. فهم العجوز ذلك وهو 


محاصل الكلام» إنه العمر!»: لخي م يكن في 
الحقيقة مها بعد للمجيء إلى هذا مزل : 
ل كيه هل هو 
ثيل إلى الد الذي تصوّره؟ إن ما دفعه إلى هذا التساؤل 
بحدّة غير مألوفة. عائد دون شك إلى حضور هذه الفتاة بجلدها 
الأسود الع . 


اتعقيف فتاة مائلة. من شانه أن يونظ شبابه. کان إيغوثي قد 
بدأ ينفر من منزل «الجميلات الال الينشو ولكن كلا كان نغوره 
يزدادء كلما زادت رغبته في المجيء؛ ورغية في إبقاظ هله 
اه في تحطيم محظورات هذا المنزل؛ في تبديد اللات 
البغيضة السرية للعجاتز وفي القطع هكذا مع ا مکانء ركت في 
دمه وأهاجته. ولكن العنف والإرغام غير جديين» وهو لن يلقى 
أية مقاومة من جسد الفتاة النائمة. قد يكون خنقها أمرآ فيي 
السهرلة. ولكن كل طاقة فارقته وغشيه شعرر بالعدم الغامض 
كان مصخب الأمواج العالية الأقريية يكو له بعيداً: وهذا أيضاً 
بسبب توف الربح على الأرض. قر العجر رز باشو القاقة 
التي يحدثها الليل فرق البحر المعتم. استدد إلى مرفقه وقرّب 
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وجهه من وجه 
وأرجع مرفقه 


كان تنقّسها قوبآ. نواجع عن تقبيل فمها 


إبغوشي العجوز ني الوضع الذي تركته فيه الفتاة ذات 
لبشرة السوداء عندما دفعته بذراعيها. واندسٌ إلى جانب الفتاة 
الأخرى التي كانت تدير له ظهرها. استدارت تحوه بضربة عل 
كليته. عذبة مرحبّة حنى في نومها وساحرة رقيقة. ارتاحت 
إحدى يديا فوق خاصرة العجوز 


قال: «هذا ما هو متاز!» أخذ يداعب أصابع الفتاة مغمضآً 
عينيه . كانت سلامياتها التحيلة لله إلى حد أنا نستطيع 
ثنيها قدر ما ريد دون أن تتكسرء إلى حدّ أله رغب أن يضمها 
في فمه. نهداها كانا صغيرين: مستديرين وصلبين. لکن 
مماشل. المرأة 


أن ييز اللون الصحيح تها في اتعكاس المخمل الذي يلف 
الغرفة. كان لون وجبها قمحياء عنقها أبيض ومفصل العنق 
يمبل من جديد إلى لون القمح . أمّا صدرها فكان ذا بباض 
ناصع 
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كان قد لاحظ أن الفناة السوداء طويلة القامة وهته اله 
أيضآ. وقد تحنس العجوز برؤوس أصابع قدمه» فصادف أولا 
باطن قدم ١‏ الفتاة السوداء القامي والسميك. إن قدمها رطبة 
تزع المجوز قدمه بسرعة ولكته اح 


هذا أمر بعيد الاحتال. ثم ألم 
العجوز فركورا غظى شريكته وهو يتخب 
بكدمات من العنق حتى الصدرء وإنها أخلدت للراحة ريثا 
تفي الكدمات؟ لامس إيغوشي بقدمه مرّة أخرى باطن القدم 
السميك ثم نقلها صعرداً متحمّساً الجلد الأسود 


شعر بارتعاشة كأنها تقول: «آه! امنحيني الفضيلة السحرية 
للحياة!». أبعدت الغطاء الكهربائي أو أنه بالأحرى كان في 
الأسفل وأخرجت ساقها ومدّعها. تام لل العجوز جسدها من 
الصدر حتى البطن فرغب في دفعها على الحصائر المتجلّدة. وضع 
أذنه على قلب القتاة وأصغى إلى خفقاته. خال أنه سيجدها 
سربعة وقوية ولكن لفرط دهشته وجدها ضعيفة وحزينةء وفرق 
ذلك اليست غير منتظمة قليلا؟ ربا هذا اتطاع عاند إلى أذن 
العجوز غير الدقي 


«ستصابين بالزكام !» 


3۸ 


غطى إيغوشي جسد الفتاة من جديد. ثم قطع تار الغطاء 
الكهربائي لجهتها. رارده شمرر بان الفضيلة السحرّية لحياة 
امرأة شيء سخیف . ماذا يحدث لو أنه شد على عنقها؟ إن عنقها 
شيء هش, وشنقها سهل حتى بالنسبة لعجوز. مسح خته الذي 
أسنده إلى صدرها بمنديله. كان رطوبة جلد الفتاة التصفت 
بجلده» وصوت قلبها بقي يدق في أعراق أذله. وضع العجوز 
يده على تلبه. بدا له أنه يخفق بنشاط أكثر وربما كان السبب أنه 
سه بيده 

أدار إيشوشي المجوز ظهره للفعاة السوداء واستدار ناحية 
الفتاة الناعمة. بدا أنفها الجميل المتناسق لعينيه المديدتين أكثر 
أخاط العنق المنحتي» الرشيق» الجميل» الأعيف بيده 
وجذبه نحوه بسهولة . وفيا العثق بليونة» تصاعدت منه 
رائحة عذبة تابعت حركاته وامتنجت بالرائحة الفجّة والقوية 

لفتاة السوداء وراءه. التصن العجوز بالفناة البيضاء. كان 
تنفسها سريعاً وقصيراً. بفي فترة هكذا غير خاش أن تفيق 

وهل تساعينتي» من فضلك؟ أنت آخر | حيان. . .۲ 

أحس أن الفتاة السوداء وراعه تلهث. ومد يده لتحسّها 
فوجد شيت رطباً كالتهدين. 

«اهدثي ! أصفي إلى أمواج الشتاء وهدّثي من روعك!» قال 
وهو يحاول جاهداً عبدئة خفقان قلبه. 

«كأن هذه الفتاة غذّرة. ريما جرعت مادّة سامّة أو غحذرآ 


لهل 


قويا. ولاذا تفعل ذلك؟ اليس من أجل المال؟:, حاول العجور 
أن يقنع نفسه ولكن شيئآ ما جعله يتردد. كان يعرف جِيّداً أنه 
لا توجد امرأتان متشاببتان. لكن هل تكون هذه الغتاة من 
الجئون بحيث تجرؤ على مواجهة ما سيجعل بقية أيامها تعاسة 
حرقة وجرا لا يندمل؟ كان يحق لرجل في السابعة والستين مثل 
إيغوشي أن ا النساء متشابهة؟ بالإضافة إلى 
ذلك» لم تبد هذه الفتاة أية موافقة أو رفض أو ر فعل من أي 
نوع . الفرق الوحيد بينها وبين الجئة هو أن دما ازا ونس حياة 
بسريان فيها. لا بل هناك فرق أساسي بین وهو أن 


رام ل ان اق سىس عر ارجل هلي O‏ بل 
جل ما تملك أن تفترضه هر أنه أحد العجائز. رالأرجح أنها لن 
تقول للمضيفة إنه انتهك ممظورات هذا الملزل اللختص 
بالعجائز. ستحنفظ بالسرّ دون شك ولن يعرف أحد عداها 


شيلآء والتصفت النتاة النائمة به التصاقآ شديدا. آنا الفئاة 
السوداء نجاءت تلصق جسدها العاري بظهر العجوزء بعد أن 
شعرت بالبرد من جرّاء إطفاء الغطاء الكهربائي من جهتها. 
أحس إيغوشي الذي وجد الوضع مضحكا أنه عرد من فوله. 
تمس النوم الموضوع قرب سريره. كان محاصراً بين ا 
حتى أن يذه فقدث أبة حرية في التحرّك. بسط راحته فرق جبهة 
البيضاء وتم الأقزاص المعتادة. 


فيل 


دمدم : «ماذا لو استغنيت عنبا هذه اللبلة؟؛. كان أكيدا أن 
الأقراص مادة سريعة المفعول نسبيا. فا هي إلا لمسظات حت 
يأ النوم دون إبطاء. اء. لأول مرة ساور إيغوشي هذا الشك : هل 
يبتلع الزبائن المسنُون جميمآ هذا المخذر مطيعين تعلبيات 
اللضيفة؟ ولكن لو رفضوا النو نين عن النوم» آلا يضيفون 
بذلك فظاعة إلى فظاعة الشيخو يشعر إيغوشي أنه صار 
بعد في عداد هؤلاء العجائز التاعسين. هذه الرّة أيضا تناول 
اترم وتذكر حينها أنه عندما عبر عن رغيته في أن يعطى هو 
أيضا من المخدّر نفسه الذي بعطى للفتيات» أجابته المرأة: 
«هذا خطير على الرجال المستينء. كان هذا كافيا كي لا يلخ 
بعد الآن. 


«المخطره. كل الخطر في أن يموت وهو ائم أليس كذلك؟ 
ولكن هذا المنزل أليس مكاناً ماليا للموت بالنسبة لإيغوشي 
الذي لم يعد سوى وجل عجرز عاد جداء ريصفته كذلك 
بحدث له أحيانآ أن يسفط في فراغ الوحدة وقرف العسزلة؟ أن 
يموت مثيرآً الفضول. مسي لفسه السخرية» أليست هذه طريقة 
رائعة للانتهاء؟ سيكون ذلك بالتاكيد مفاجأة لكل من عرضوه. 
صعب عليه أن يتخيّل إلى أي حدّ بمكن أن تر عائلته. ولكن 
لنفرض أنه توفي مضطجما بين امرأتين في عر الصبا كهذه 
الليلة: ألن يكون هذا إشباعاً لأاقصى رغباته في أواخر أيامه؟ 
لکن لا حدم الأشيا لن غل كذ مسقل جه كجئة 
العجوز فوكورا إلى نزل بائس للمياه الحازة وسيقال” بأنه توقي على 
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إثر جرعة كبيرة من الأقراص المترّمة. وبما أن لا رسالة هناك 
لشرع الآسباب» متسب التهمة إذا إلى يأس الشيخوخةء 
اتصوّر منذ الآن الابتسامة الحفيفة تطفو عل 


ريا للأفكار الحمقاء! فلنترك التعاسة جانيا!». 
إيغوشي درن أن ترد ضحكته بوضوحء بدا الثم 


«هيّا؛ سأسحب تلك المرأة من سريرها وأرغمها على إعطائي 
من خر الفقيات!». وبدا له من غير المعقول أن تستجيب 
لطلبه» وفوق ذلك أزعجته فكرة النبرض وهو على غير استعداد 
لآن يفعل ذلك . استلقى عل ظهره وأحاط الفتاتين من عنقهها. 
أحد العنقين لين ناعم وعطر, والآخر قاس ودبق. انبثق شبيء 
ما في داخل العجوز واجتاحه . أخذ يتأمل الستارة القرمزية 
ملتفتاً إلى اليمين وإلى الشيال 


1 صرخت الفتاة السوداء كأنًا لإجابته. أسندث 
يدها إلى صدر إيغوشي. هل هي تال؟ انترع إيفوشي فراعه 
وأدار ظهره للفتاة السوداءء مدّها باتجاه الفتاة البيضاء ووضعها 
في انحناءة خاصرتهاء ثم أطيق عينيه. 

«آخر امرأة في حياتي! آخر امرأةء فلنفترض ذلك. . .»۰ قال 
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في نفسه. «لكن من هي فعا الرأة الأول في حياتي؟0. سحرت 
القكرة رأسه بدل أن تتعبه. 

ا مرأة الأولى: «إنها أنّي. عبرت هذه الفكرة رأسه بسرعة 
خاطفة. «لا يمكن أن تكون إل أئي!». فرض هذا الجواب غير 
الترقع نفه كحقيقة بديهية . «أمّي هل يسعني القول إا 
كانث ول امرا بالنسبة لي؟» ونضلا عن ذلك كيف م طهر 

قيقة بذئة في أعياق فؤاده إلا وهر في السابعة والستين من 

العمر مدّدآ بين فتاتين عاريتين؟ أهذا تدنيس ها أم إعجاب بها؟ 
شح إبغوشي عينبه ليبدّد هذا الكابوس ورمش أجفانه عدّة 
عرّات . كان مفعول المنوم قد بدأ يسري في جسده فلم يتوضل 
إلى أن يعي بوضوح. أحسٌ بألم غير حاة في رأسه. جهد لآن 
يطرد وهو شبه نائم رة أنه ونبد وان أ راحتيه على 
نهدي الفتاتين يمينآ وشمالاً. أحد التبدين كان ناعما والآخر 
رطبا. وأغلق العجوز عينيه. 


كانت أمّه قد توفيت ذات ليلة في الشتاء وهوفي السابعة 
عشرة من عمره. كان هو وأبوه» بسك كل واحد مني بيد من 
يانيا م يكن على دراي الزيضة التي تحرف عل لفوت ال 
هزال مزمن سوى العظم» ومع ذلك» كانت تتشيّث بيده بقوّة 
شدبدة حتى صارت أصابعه تؤله. صعدث برودة أصابعها حى 
كتف الإبن. انسحبت الممرّضة التي دلكت فا قدميها بصمت. 
ربجا لأنها أرادت الاتصال بالطبيب 
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«يوشيو! يرشيو!. ..». فادت المرأة بعرت متقطع . 
إيشوثى في الحالء وداعب برقّة صدرها اللاهث, نقد 
اللحظة ذاتها كمية كبيرة من الدم فيم انير الدم من أنفها 
أيضآ. كانت تنتئق: من الستحيل التقاط الدم بالشاش أو 
بالمتشفة الموضوعة فرب السرير. 

«يوشيو! امسحه بكمّك! قال والده. سيدتي الممرّضة! سيدق 
الممرّضة! أحضري وعاء ماء من فضلك!. . . أجل. نوبة 
جديدة! وأحضري أيضا وسادة جديدة ومبذلاً وشرشفة! . ..» 

كاذ طبيعياً أن تمثل أمام م ايغوشي العجوز صورة أمّه المريضة 
حين فكر: «أول امرأة في حياي هي امي | 

«آه!ه كان يرى الستارة القرمزية التي تلف الغرفة وقد 
اكتست بلون الدم . عيثآ حاول إغماض عينيد. شعر بأن ذلك 
اللون الأمر التعذّر وه ماثل في أعماق عينيه. وفوق ذلك» كان 
رأسه يدور تحت تأئير المنوّم وراحتاه لا تزالان متكثتين على 
التبدين الفتيين. كانت مقاومة عقله ووجدانه في شبه انقباض . 
وأحسٌ بدموع تتراکم في زوايا عينيه. 

دكيف أمكنني أن أفكر أن أي هي الرأة الأرل في حياتي وفي 
هذا المكان بالذات؟ تساف معي . وما أنه قررأن اه هي 
المرأة الأول في حيائه. فقد وجد نفسه غر فادر منذ الآن على 
تذكّر الشريكات في المتعة اللوان تبعتها. على كل حال» زوجعه 
هي المرأة الأولى الجديرة بهذه الصغة. هذا هو الصحيح. ولكن 
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بناتها الشلاث نام رحيدة في هذه 
الليلة الشمائية أو هي لم تنم بعد على الأرجح هناك حيث 
0س وك Es‏ أشد من هنا. 

ذْ إن العسدان اللذان يحسّهمما في راحتيه 
يئا مستمراً في الحياة يدم حار عندما 


'؟ ولكن ماذا يكونان بال 


النسبة له؟؟ استجمع ما 
: ان. عندما كان 
الامس نهدي أنه وهي على فراش الوت. وجدهما 
بالطبع . لا يتذكر أي شيء بشأنها الآن. كل ما ينذكره 
أنه كان يبحث عن تهدي أنه الشابة بان نومه في أيام الطفولة, 


شعر بأن النعاس يغشاه أكثر فأكثر» فسحب يديه عن نهدي 
الفتاتين كي يأخد وضعية مريحة أكثر في النوم. ل ناحية 
السوداء لأن رالحتها تقّائة. صفعه نفسها الأجشل في 
وجهه . كانت شفتاها منفرجتين 


«انظر» ما أظرف هته السنّ التي نبتت'مائلة!» حاول العجوز 
أن بمسكها بإصبعه. كانت 
القتاة لم يصفعه قبل موضع هذه السن. ويا آن لُفّسها الثقيل 
منعه من النوم. فقد استدار. ومع ذلك كان بحس به دائما على 
خر» بل كان نها صاخباً. غار راس 


طاحنة» إغا صغيرة 


رقبته. ل ت 


وتبدرمع ذلك أتها تيسم ضابقه 


بق الملتصق بظهره. كان بارداآ ولزجآ. ولكن العجوز 
ما لبث أن غرق في النوم . 

لاله كان عحاصراً بين الفتاتون» أحسٌ بصعوبة النوم؟ على أية 
حال عاجده سلئلة من الكبرابيس لا راط پیا وى ابا 
أحلام جنسية مقرفة في نهاية المطاف» حين كان إيغوشي راجعا 
من رحلة زواجه» وجد بيته مغمررآ بأزهار شبيهة بالاضاليا 
الحمراء ترجف في الريح . نرد في الدخول مشككآ في أن يكرن 
هذا بيته. 
دها قد رجعت» لاذا لا تزال مسمّراً هناك؟ قالت أمّه» التي 
رض أنها مائتة» عندما خرجت لاستقباله. هل عروسك 
الشابة منزعجة؟ 
آي ها هذه الأزهار؟ 

- آ٠!‏ هذه. . . قالت الام دون أن تتفعل . أسرعا بالدخرل 
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- أجل! كنت أتساءل هل هذا بيتنا. لم يكن مفروضا أن 
أخطىء. ولكن مع وجود هذه الأزهار كلها. . 

في الغرفة أعدّت مأدبة فخمة لاستقبال العريسين الشابين 
بعد أن صافحت الأم العسروس الشابة» دخلت إلى الطب 
تسخن الحساء - كانت هناك أيضا رائحة سمك مقلي. . حرج 
إيغوشي إلى الرواق متأملا الازهار» ولحقت به زوجت . 

قالت: آه! يا للأزهار الجميلة! 


لهل 


ابةء فامتنع عن القول: ملم 
تكن هناك زهور ممائلة في البيت. . .» وشخص ببصره إلى زهرة 
أكبر من الأخريات فتساقطت قطرة حمراء من بتلاتها. 
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فتح إيغوشي عينيه. هر رأسه ولكنه كان دائخاً من النوم 
اة السوداء فوجد جسدها بارداً. ارتعش 
إيغوشي . لم تعد تتنفس. وضع يده على قلبها. لم بعد يخفق 
بض في وثبة واحدة. خانته قدماه فسفط. دخل إلى الغرفة 
المجاورة وفرائصه ترتعد. التفت من حوله فوجد جرس 
الاستدعاء قرب «التوكونوما». جمع كل ما لديه من قوة 
إصبعه وكبس طويلا عل الزر. سمع ونع أقدام على الدرج. 

«هل أكون قد خنقت ا وهي نائمة دون علم مني؟2 

رجع العجرز إلى الغرفة زاحفآ على قدميه ويديه ليرى عنق 
الفتاة. 


اسشدار ناحية ١‏ 


اهل حدث لك شيء؟ قالت المضيفة عند دخخرها. 
- هذه الصغيرة ميتة! اصطك حنكا إيغوشي . فركت المرأة 
ا وقالت دون أن ترتعش: 1 
يتة؟ ولماذ! نكون ميتة! 
- بل هي ميتة. كد لك. ل تعد تنمس ونيضها مترقف. 
امتقع وجه المرأة هذه المرة وركعت أمام سريلا الفناة 
السوداء. 


rv 


دلا ب أغها 
كشفت المرأة الغطاء عن الفتاة وتفخخصتها . 


- سيدي» هل فعلت ها شيئا؟ 

م أفعل ها شينا! 

- إها ليست ميئة! لا تقلق يا سيدي. . . قالت المرأة وهي 
تحاول جاهدة أن تيفى باردة وهادئة الأعصاب . 

إنها مينة بالتأكيد! أحضري ها طبيياً! 


ماذا جرعتموها؟ هناك أجسام لا تحتمل مثل هذا النوع من 
الخلر. 
لا تخشى شين يا سيدي . لن يزعجك أحد في آي حال من 


الاحوال. . . لن نقرٌ باسمك أبدآ . 


ولكتها ميتة! 
لا أعتقد أنها ميتة! 
- كم الساعة الآن؟ 
- جاوزت الرابعة. 


أخذت المرأة 
«سأساعدك! 

لا تتعب نفسك. يوجد رجل في الأسفل . . 
لا بد وآن هذه الصغيرة ثقيلة الوزن. 


العارية بذراعيها ثم نمضت وهي تترلح . 


۳۸ 


- لا تزعج نفك من أجل لا شيء. أيها السيد اذهب 
واسترح بهدوء. ما زالت لديك واحدةة. 

- ما زالت لديك واحدة! وصدمت الطريقة التي ألقت بها 
المرأة عبارتها عل ذلك العجرز كا لم يصدمه أي شيء في حياته 


من قبل ا على فراش الغرفة المجاررة لا 
زالت لديه ال 


«والآن قوي ل كيف سأتمكن من النوم؟ قال ذلك والغضب 
في فجته مزوج بالجبن والخرف. يجدر بي أن أرحل بعد الذي 
حدث! 

- دعك من هذا. إذا ذهبت في مشل هذه الساعة ستوقظ 
- كيف تريدين أن أنام؟ 
- سأحضر لك دواء. 
أحدثت المرأة ضجّة على الدرج كم لو أنها جر الفتاة 


السوداء. لاحظ العسجوز الآن أن البرد في كل جسمه تحت 
المبذل القطني. صعدت المرأة من جديد وقي يدها قرص أبيض . 


- إليك هذا! تنارله من فضلك وستنام هنيئآ حتى صباح 
الغد 

آء! حسنآ. فتح العجوز باب الغرفة المجاورة. كانت 
الاغطية الني رماها بعجلة قبل قليل قد بقيت في الحالة التي 


اهل 


تركها فيهاء وأيضا الد العاري للفتاة 
ويهائه. 


«آه!» هتف إيغوشي وهر يتأئلها 
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